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5 وحدة الأمة - أمام تحديات 


الافتتاحية 


الأمة الإسلامية البالغ عدد أفر ادها نحو مليارونصف مليا رالمنتشرين في جميع قارات 
العالمى ويشكلون خمس سكان الكرة الأرضيةم كانت قدوصفت فى قرآنها بأنها أمة واحدة, 
وعلى لسان نبيها أنها أمة أفرادهاكالجسد الواحدإذا اشتكى منه عصًو تداعى له سائر الجسد 
بالحمى والسهر, أصيبت هذه الأمة بانقسامات وانشقاقات تنحت بها عن وحدتها وتآلفها, 
وأفقدتهاقوتها ومكانتها, فأصبحت عثا ءكغثاء السيل, فاقدة المهابة مسلوبة المكانة, تحيطها 
تقسيمات لاتحصر, وفوارق لاتعد, وألوان لاتحصى, ومقاييس لاينقضْي منها العجب. 

هناك تقسيمات لا يدلها ولا لغيرها فيهامكالتقسيمات الجغرافية باعتبار الأوطان, فى 
الدول والقارات, فمسلمون: أمي ركيون, أوربيون, أفريقيون, استراليون, آسويون, ثم 
مسلمون: يابانيون, هنود, إيرانيون, عراقيون, عرب ,غير عررب, الخ. فهذا التقسيم يشبهأن 
يكون طبيعيا لاغبارعليهإذا لم يتحو ل إلى العنصرية أو العصبية الجغرافية والوطنية. 

وهناك تقسيمات عقدية: سلفيون, أشاعرة, ماتريدية, معتزلة, خوارج, الخ وكذلىك 
شيعةوسنة. 
وتقسيمات على أسس فكرية: سلفيون, إخوان , قطبيون, مودوديون, تكفيريون, 
الخ. 

وتقسيمات مذهبية: أحناف, شوافع, موالكى, حنابلة, مقلدون, غير مقلدين الخ. 

وتقسيمات طرقية:قادريون, جشتيون, رفاعيون, تيجانيون, شَاذليون الخ. 

وف كل هذه الطوائف والفرق متطرفون ومعتدلون ومتساهلون. 
حدتها, لدى بعض أهل اللغات ذات الحساسية العالية, فتنقلب إلى مبدأ الولاء والبراء 
والصداقة والعداى بل قدتؤدى إلى انقسام الدولإلى دويلات على أسس لسانية, رامية عرض 
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ومن التقسيمات أيضًا تقسيمات يمكن أن نطلق عليها ثقافية. فمسلمون متطورون, 
متنورون, وآخرون متحجرون, جامدون. وأفرادكل جماعة تنظ رإلى الآخرين نظرة سخرية 
وازدراع وترميهم بألقاب وتسميات تعجز عن تصويرها كل مصطلحات الجرح والنقد 
الجهات المشبوهة لأغراض معلومةومدبرة. 

ولا يخفى أمر الانتماءات القبائلية ف يكثير من المناطق العربية وغير العربية, وقد يأخذ 
هذا الانتماء لدى البعض شكل التعصب الشديد المقيت على حدقو ل الشاعر: 

وماأناإلامنعزيةإنذعوت عويت وإنترشدعزيةأرشد 

وهناك تقسيمات فكرية سياسية أيضًا: اشتراكيون , بعثيون, لبراليون, علمانيون, 
الخ. وهذه التفسيمات ذات صبغة عالمية, وهنا تقسيمات سياسية تخ ص كل قطر وكل 
ولايةذات أحزاب سياسية وطنية أو محلية, ونجد من المنتسبين إليهاامن المسلمين من يبالغ 
في إخلاصه وتفانيه لحزبه وتعليمات حزبه مبالغة فو قكل تصور, ويوالي ويعادي الآخرين 
من المسلمي: و غير النسامية على هذا الأسان: 

هذه التقسيمات كلها معروفة ومشهورة لدى الئاس عبر القرون, وليس فيها ما نعتبره 
جديدا أوما يبعث على الاستغراب كثيرا. وليست هى كل التقسيمات الموجودة فى الساحة. 
وإنما هي نماذج, عيض من فيض, وكتب الملل والنحل والأحزاب والفرق القديمة منها 
والحديثة تعكس الصورة حق العكس, وتوضح ملامح الامتيازات وعلامات الافتراق بين 
بعصّهاعن بعض. يقول الأستاذ أحمد أمين: 

"لقدكثرت المذاهب والنحل فى ذلك العصر (العصر العباسى)كثرة مدهشة حتى 
رمه م دست ب 0 1 حورب 
كان اك اه ور اس كر 
فندهش لكثرتها واختلافاتها". (ضحى الإسلام ج١)‏ 

وهناك تفسيمات أو علامات تمييزية يميز بها مجموعة نفسها عن غيرها, ولكنها 
تخفى على كثير من الناس ولا تجلب انتباههم, وقد توجد في كل قطر أو ف يكل مجتمع, 
وتكون لها صبغة محلية أووطنية, منها ارتداء كل طائفة بأزياء وملابس ترمز إلى انتمائها 
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العقدي أو الفكري. (ولا نتكلم هناعن نوعية الملابس التي اتخذت صبغة قومية مثلا, نوعية 
ملابس العرب, نوعية ملابس الأوربيين, نوعية ملابس سكان شبه القارة الهندية الخ, فهذه 
يمكن أن نغض عنها الطرف بأنها تقسيمات شبه طبيعية, قد يفرضْها التقسيمات الجغرافية أو 
ما يشبهما) فهنا الات تستطيع أن تسمي رجالها بمجرد النظر إلى قلانس رؤُوسهم, هل 
هم من هذه الفرقة أو تلى, وهكذا نوعية القميص والسروال أيضًا قد تساعدك في الوصول 
إلى الانتماء العقدي والفكري, بل نوعية وطراز ملابس الحجاب التي ترتديها | النسوة قد 
تحدد ذلك أيضًافى بعض الطوائف والفرق. 

والمعابد التي بنيت لعبادة الله وحده لم تكن بمنأى عن هذا التقسيم وهذه الطائفية, 
فتجد نوعية بنائها وتلوينها توحي إلى الطائفة التي هي مختصة بها وأنها ممنوعة للآخرين, وقد 
يؤكد ذلك بالكتابة الصريحة على جدران المسجد أو لوحات خاصة بأنه ملى للفرقة 
الفلانية, وقد تصل الوقاحة بالبعض إلى أن يصرح بأنه غير مسمو ح للآخرين ممارسة العبادة 
فى هذا المسجد, والعياذبالله. 
والمدارس والجامعات الدينية هي الأخرى تخضع لهذا التقسيم وهذه الطائفية مثل 
المساجد تماما, ولا يخفى أمر المطبوعات من الكتب والجرائد والمجلات وما تحمله من 
صبغة تمييزية بأشكالهاومضامينها. 

وهنا تقسيمات على أسس طبققات أي يضا, فرغم اعتراف الجميع بأن الاسلام دين 
المساواة وأنه لافضّل فيه لعربي على ععجمى ولالأسود على أحمرإلابالتقوى, ورم توجيه 
ال ا أقطار 
الأرض غرقى في أوحال نظام الطبقات , عاضين عليه بالنواجذ, منقسمين على أسس مهنية 
وحرفية, إلى شرفاء سادة وأسافل منبوذين , وبين هؤلاء وأولئكك عشرات الطبقات في 
درجات متفاوتة من الشرف أو الذل المصطنعين. وللأسف هذا النظام الممقوت معمول به 
لدى المهتمين به بعناية واهتمام بالغين, ولا يستسيغون الخروج عنه في حال من الأحوال إلا 
من رحمالله. 

وبالاختصار واكتفاء بما ذكر, رغم وجود طامات نقول: يمكن لنا أن نتصور مدى 
الجهود والتضحيات التى يطلبها أمر الإصلاح وعمل توحيد الأمة والعودة بها من ظلمات 
التفرق والتمزق إلى نور الوحدة والألفة, ولكن لا حاجة للاستسلام لليأس والقنوط, ولا 
مبر رلجلوسنا مكتوفي الأيدي أمام هذا الواقع المرير, معترفين بلسان حالنا أومةالنابعجزناعن 
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أي إصلاح أو تغيير, معللين بتفاقم الأمروبلوع السيل الزبى, فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون. 

إن علماء الأمة وقادتها فيهم الأمل بعد الله عز وجل أن يقيسوا حجم المأساة ويقدروا 
النتا م اه ا 
أنفسهم وفي أمتهم, 00 0 الائتراق والطائفية, وليعودوا إلى ا ثم يقوموا 
بدورهم نحو الجمع والتأليف, ومحاولة تقليل الخلافات القائمة وسد الفجوات الموجودة 
واحدة بعد واحدة, بالحكمة واللين والرفق, آخذين في بالهم قول الرب جل وعلا: (وألف 
بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز 
حكيم-الأنفال: *5) وقلوب العباد بين أصبعينمن أصابع الرحمن يقلبهاكيف يشاء. 

ثم لنذكر أنفسنا وغيرنا بقوله سبحانه: (وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا 
وتذعب ريحكم الاثقال: 61) أل ليست أو صاعنا الراهنة من الضُعف والفشل وذهاب الريح 
والرعتب عق اياون اللوعلى الغاز عو ارق تفلك فين نحن تلن ,وهل صعقنا واتهز امن 
بسبب قلة العدد أوقلة المال أو قلة الوسائل المادية الأخرى, أو بسبب آخروهوما أشاراليهالآية 
الكريمة. 

والقرآن الكريم قدوصف المؤمنين بأنهم "إخوة" وبأنهم "أشداء على الكفار رحماء 
بينهم" وأنهم "أذلة على المؤمين أعزة على الكافرين" . فهل أوضاعنا الحالية تسمح لنا 
بإطلاق هذه الأوصاف علينا, وهل نجد الأمة - ذات التقسيمات المذكورة - تجاهد فى 
الوصول إلى هذه المراتب العالية المذكورة فى الآيات الكريمة أو تتباعد عنها يوما بعد يوم 
بتفرقها وقيام بعها في وجه بعص. فهل نحن نرصى بالبقاء والاستمرا رفي هذه الدناءة وفي 
هذا الخزي والعا وفي هذا البعدعن الوصف الرباني ؟ لا أحد من العقلاء يجيب على هذا 
السوال بالإثبات. فكيف السبيل إلى التغيير؟ وماهي مسوؤٌولياتنافي هذا الموقف الحرج؟هذا 
مانتدارسهفى الحلقة القادمة بإذنالله. 

(يتبع) 


ليشن 
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عبرومواعظ 


العلم يدعوللإيمان : التوازن 
معالي الشييخ ال د كتور محمدبن سعد الشويعر 
رئيس تحرير مجلةالبحو ثالإسلاميةبالرياض 

لونظ ر أي واحدمناء إلى إنسان يحاول الوقوف على قدم واحدة, فإنه لاشك سيلا حظ 
عدم القدرة من هذا الإنسان على الثبات واقفا, إلا بعد الاتكاء على جدار أو الاعتماد على 
شاخص: كالعصا أو العمود أوغير ذلى, وكل منا معرض للسفر, فإذا ركب أي فرد منا في 
سفيئة, أووقف على حافةماءتحركه الرياح فإنه سيصاب بالدوار. ١‏ 

وهكذا لو سرنا مع الإنسان, في كثير من مواقفه, فإننا سنلا حظ عليه أمورا في نظراته 
وعدم تركيز العين وفي مشيته حيث لا تستقيم فى بعص المواقف, فيصيبه بعص الترنح 
والميلان حسيما يسمونه. 

وفى بعض الحالات قد يكون هذا الطارئ خطيرا أو قد يودى بالحياة عندما يختل 
الغواوف وا وانسناة عل سناد يكز أو حفرة عديقة فيدهد ذلك للشقوط نبها اوسازْعل عدار 
شاهق فقد يقع منه, أو غير هذا من مواقف تؤثر في توازن الإنسان, بأماكن خطرة كالعمال في 
العمائر الطويلةوغير ذلك. 

والتوازن في الإنسان سرمن أسرارالنفس البشرية, يستقيم مع استقامة الجسم, وتوازن 
الغذاء فيه, أوعدم أخذ قسطكاف من النوم, فيتعب الجسم نتيجة ذلك, وصدق الله العظيم 
في قوله: [وجعلنانومكم سباتا] (النبأ:9), قال المفسرون: أي راحة لأبدانكم. 

فيختل الجسم بقواه, معأي مؤثر يعتري المخ, أو يخل بوظائف الغذاءفي هذا الجسم, 
ولماكان العقل هو قوام الإنسان, وسر التكاليف الشرعية, لذا فإن أي مؤثر لاختلاله, بأي 
سبب من الأسباب: من صِعّر أوجنون أونوم, مما يجعل التكاليف الشرعية, تخفف ويرفع عن 
صاحبها القلم, لأن العقل الذى جعله الله مخاطبا بالتكاليف, هبة من الله سبحانه فإذا سلبه الله 
من الإنسان تسققط بذلك التكاليف والواجبات كما أبان ذلك رسو ل اللهصلى اللهعليه وسلم, 
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الذي علمه ربه ما يجب على النفس البشرية, وماسقط عنها, واقتران ذلك بالعقل ومكانته 
وفاء أو نقصانا. 

فيقول صلى اللهعليه وسلم: (وُفع القلمعن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ, والصغير حتى 
يكبر, والمجنون حتى يفيق) متفقعليه, ومن هذا المنطاق ي جاءت شريعة الإسلام, بالتشديد 
في المحافظة على الصّرورات الخمس ومنها العقل, وتحريم مايؤثر في هكالخمر, التي سميت 
في الشريعة بأم الخبائث , وأم الكبائر, لأنها تخامر العقل, وتسيطر على مراكز الاتزان في 
الجسم 0-00 إفسادها الخلايا الدقيقة في الكبد والمخ, ولذا عرفت بأنها مبعث 
الشرور, ورأس كل خطيئة يقترفها الإنسان, وعلاوة على أنها تقود للجريمة فإنها تهلكى 
الجسم. والتفاعلات في جسم الإنسان, أمرهاعجيب وحركتهاقوية ونافذة. فأي شيء يدخل 
الجسم, فإن أجهزة الإحساس, المرتبطة بالجهاز العصبي المركزي تصدر الإنذار 
بالخطورة, وتعطي أوامرهافي الجسمكله, ليتم التفاعلزاء الإحساسات الناتجة, من الإثارة 
كما يتم في هذا الأثناء إجراء الظواهر الغريبة, والرائعة للفكر والإرادة والشعورحتى ينحقق 
بتوفيق من الله للجسم إنذارات تدافع عنه وتحركات تقي من المخاطر, فكل ما خامر العقل 

وأفقد التوازن فهوممانهىعنه شرعالضْررهالعاجل أو الآجل. 

ذلى أن المخ, الذي لم يستطع العلم الحديث بأبحاثه ومتابعاته, أن يخرج بمفهوم 
كامل عنه, ولاعن أسراره ونوعيات عمله مع صغر حجمه, ولكن المفهوم السائد اليوم أنه 
بمثابة مركز العمليات في الأمور العسكرية حيث إن غرفة العمليات تهيأ في ده 
الدولة, وفي أكثر الأماكن أمانا وبعدا عن المخاطر, كما تحاط بإجراءات أمنية دقيقة 
وتحصينات دفاعية محكمة, واتصالات متطورة بسائر القطاعات العسكرية, في أطراف 
الذولة ليقيهل كدو زوسال المعاومات والأوافن. ١‏ 

وهكذا المخ فإننانلمس من أسراره وعجائب ماهيأه الله له, أنه في أعلا موقع من الإنسان 
وهو الرأس الذي خصه الله بالأجهزة بالغة الحساسية سية, كالنظر والسمع والشم والذوق, فهو 
مركز الإحساس فى التوازن. وبالأعضاء المسيطرة على هذه الحواس, وحفظته العناية 
الإلهية, بعظام الجمجمة, التي هي من أصلب أعضاءعظام الجسم, وبالفراغات المحيطة به 
التي من مهمتها, وقايته من الصدمات, والتأثيرات المطلقة على الرأس أياكان نوعها, فسبحان 
هن خاقهاوتماها يحكمفه البالقة: 


© العلم يدعو للإيمان: التوازن 


ويرتبط المخ والنخاع الشوكي, ويطاق عليهما الجهاز العصبي المركزي بالجهاز 
العصبى الطرفي, هي الأعصاب التي تأتي من سائر أنحاء الجسم لأتي. في اتصالها بالجهاز 
العصبي المركزي, أنتحمل في هذا الاتصال رسائل الحس بأي طارئعلى البدن يكماتحمل 
في اتمجاه مضاد, توجيهات من مركز الإحساس في الجهاز العصبي المركزي, وهوفي المخ, 
للأعضاء في سائر الجسم لتؤدي دورها المطلوب كما يعمل تماما في عرفة العمليات ت, في 
إعطاء الأواسن وأخذ المعلومات في آن واحد لأن هذه الأجهزة متناهية الصغر أوجدها الله في 

جسم الإنسان, لتأخذ وتعطي بأقصى سرعة ممكنة, إلا أن أجهزة الإنذا رالمبكر في الجسم 
0 عملا, وأسرع إبلاغا بالأخطار التي تو تؤثر في الجسم: كأثر الخمور, والمخدرات 
والمشروبات أو الماكولات الضارة على الجسم, وهذه الأشياءمن الجنود الخفية التي تدافع 
عنا المخاطر إن الله يدافع عن الذي ن آمنوا] (الحج:8؟). وماتحرم الخبائ ثكلها في شريعة 
الإسلام, إلامن الوقائية قبل استعمالها من مدافعة اللهعن عباده المؤمنين. 

وإذا رجعنا إلى الجسم عموما, ونظرة التوازن فيه فإننانرامكتلة واحدة يؤثر فيه القليل 
فيشل حركت هكلها كما تعمل الكهرباء فى تشغيل الأجهزة المتنوعة, فإذا انتقطع التيارتوقفت 
الحركة في الأجهزة كلها, وتعطل الانتفاع بها فكذلك الجسم مع ما أودع الله فيه من أعمال 
وأحاسيس, نراهإذاتوقف عنه الغذاء طعاما أو شراباتختل توازناته, وتنشل حركته وأو لما يبدأ 
بالترنح لأي طارئ على جهاز الإنذار وهو المخ, لأن أهم شيء يحرى التوازن: نقصان 
الغذاء أو دخول الجسم شيءمن الحرمات: مفترا أو مخدرا أو الحرمان من النوم الكافي وهذا 
من حكمة الإسلام في التحريم, لأن الله سبحانه لم يحرم على عباده شيء إلا لحكمة بالغة 
ولصّرريبر ز أمام الناس بمردودهعلى الجسم وخلاياه. 

فالجسم نراه إذا توقف عنه الغذاء طعاما أو شرابا يختل التوازن فيه, وتنشل حركته أو 
نتقص النوم بتعب أو إجهاد, ولذا فإن المتابعين للغذاء النباتي الذي أخرجه الله من الأأرض 
لصالح الإنسان يلا حظو ن ما جعل الله فيه من توازن, تستقيم به حياة الإنسان, وينتظم به تقويم 
التوازن في مهمات جسمه وقدرته على العمل, ومن ثّمْ سلامة الأعضاء في أداءعملها, ومتى 
نقص فى الغذاء جزئيات طفيفة: يطلق عليهاعلميا الفيتامينات, فإن التواز ذفى الأداء الوظيفى 
يختل, أما إذا زادت تلك الجزئيات عن حاجة الجسم, فإن إرادة العزيز الحكيم اققتضت أن 
يأخذ الجسم كفايته الدقيقة المحكمة, ثم يتخلص الجسم من الباقي بدون أي تأثير على 
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الوظائف الأخرى, أما إذاكان هذا النوع الغذائى مما يستهلك منهكميات فى أوقات متقاربة, 
فقد هيأت القدرة الإلهية, للجسم عملا يتناسب مع ذلك الاحتياج, وذلك باختزان كمية 
احتياطية لوقت آخر, فسبحان من قدّر ذلك وحمانامن المخاطر, ولاايخطر ببال و احدمنا, 


دوو البعانا فى الجبناناو لاكيفيةعملهاز 
المصادر الطبيعية للفيتامينات فقال: 


١‏ فيتامين (أ) يعطى الجسم جمالا وبريقا, ويقاوم النقص والأمراض, وله مصدران: 
حيواني في الكبدة والكلى والزبدة والقشدة والحليب وزي تكبد الحوت, ونباتي في الجزر 
والمشمش والبطيخ الأصفر والبقدونس, والسبانخ والشمندر. 

ا فيتامين (ب) وهوعدة فيتامينات, وكلها ضرورية للجسم (ب١)يوجد‏ في الأرز 
والقمح والشعير, والذرة والخضار الطازجة البطاطا والتفاح, و (ب؟) يسمى فيتامين 
الجمال, والعيون البراقة ويوجد في الخميرة والسبانخ والفاصوليا, والحمص والمشمش, 
والفول والحليب والبيض والسمك, ويؤدي نتقصه إلى ققد التوازن وفقد النمو, وب:) له 
أهمية كبيرة في مرونة الأعصاب, ويؤٌدي الحرمان منه إلى الصرع, والأمراض الجلدية, 
ويوجد في الحبوب والبطاطا والفاصوليا, والبرتقال والحليب واللحم الأحمر, و (ب 7) 
ويعرف باسم (اب ب ) ومن خصائصه المحافظة على الجلد, وله فاعلية في الدماغ والجهاز 
الهصّمي, ويؤدي الحرمان منه إلى آفات جلدية, واضطرابات هصمية وعقلية, وفقر الدم, 
ويوجد في الخميرة والملفوف والجزر, والبندورة والبصل والعدس والتفاح والليمون 
والحليب, و( ج) يزيد تألق اللون ولمعانه, ويعززقوى الجسم, ويصلح ما تفسده الأيام فهو 
مساعد للنمو, والتثام الجروح, وجب ركسورالعظام, ونتقصه يسبب التزيف الدموي في اللثة, 
(و) يؤدي نقصه إلى الشلل, وإسقاط الأجنة عند الحوامل, ويوجد في الخس, والبندورة, 
والجزروصفارالبيض, والجوزء وكثيرمنالزيوت. 

فما أعظم لطف الله سبحانه بعباده, وما أكبر نعمه حيث سخر لهم مافي الأأرض جميعا 
وأحل لهم الطيبات وحرمعليهم الخبائث, ومايخ ل بتوازنهم. 


لبششن 
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فق رحلال خير من غنى حرام 
فو لاله ليع 


د أندفض بين عبادهفي الرزق»كماقارتعالى [الطركيل كيل 


فَضَلابَعْضّهُح عَلَى بَعْضٍ وَأخِرَهُ م يز جات أب تقبل]. يدن سبحانه أنه يوسع على 
بعض عباده ويضيق على بعصّهمكماقالتعالى : [اللميتٍشطالزِرْقَ لِمَنْيََاءْمِنْ عفرن 


اك ولي ], وذكر لنابعض حكمته من ذلك في قوله سبحانه: سونو وَحْمَةٌ 
رتك تحن قسَمَابيتَهَمعِشَكهُ وني الَْوَاَالذْياوَ َهَحْبَحْصَهُوْفْوْ قَبَحْضٍ دَوَ. جات لِيتُحِدَبَعْصهُمْ 
بغضًا شخ رٍبوَوَحمَة رَبك خَُْ م يَجْمَعُون], فمصالح الخلق متعلقة باحتياج بعضهم لبعض؛ 
ممايعني تفاوتهم في الرزق والمراتب. 

وقد أمر الله تعالى عباده بالسعي لكسب الرزق وابتغائهم من فضْله مما يودي إلى رفعهم عن 
الحاجة والفقر, ويغنيهمعن السوّال والذلة, فقالتبارك وتعالى: [فإذاقضيت الصلاة فانتشروا 
في الأرض وابتغوامن فضل الله] وقال تعالى: ل[ وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل 
الله ]و هذ خب ر على سبيل المدح والثناءلهم لقيامهم بهذا الكسب الطيب. 

فطموح الإنسان إلى الغنى أمر مشروع, وهو أمر فطري مغروس في النف سكماقال رسول 
الله و : «لوكان لاب نآدم وادمن مال لابتغى إليه ثانيًم ولوكان له واديان لابتغى لهماثالثا ولايملاً 
جوف ابن آدم إلا التراب و يتوب اللهعلى من تاب», وقال رسول الله يتكُ:»يهرَم اب نآدم ويشتٍ 
فيه اثنتان: الحرص على المال, والحرص على العمر». 

لكن الأمر المذموم هو الحرص على المال من أوجه غير مشروعة, والتطلع إلى الغنى 
السريع بالكسب الحرام, وهذاماوقع فيه بعض الناس-_وهمقلة_في حين أن أكثر المسلمين-ولله 
الحمد_يتورععن الحرامويتباعدعنه. 

ومن هنا تأتى تلك المقولة الحكيمة التى تقر رأن الفقرالحلالخي رمن الغنى الحرام, فقد 
يذل الإنسان الأسباب ومع ذلك يرزق القليل, ولا ينال ما يطمح إليه من الغنى, فهناقد تسول له 
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نفسه سلوك الطرق المحرمة, وقد يزين له الشيطان ركوب الوسائل الممنوعة لبلوع غايته 
وتحقنيق أمله كما قال تعالى: [يأيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات 
الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر] وقالتعالى: [الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاءوالله 
يعدكم مغفرةمنه وفضلا] أي: الشيطان يخوفكمالفقر. 

والنصوص الشرعية تؤكد أن الكسب المحرم سىء العاقبة فى الدنيا والآخرة كما قال 
رسول الله ي: «ديأني على الناس زمان لا يبال المرعما أخذ منه, أمن الحلا ل أم الحرام؟» أخرجه 
البخاري وزاد رزين:»فإذذاك لاتستجاب لهم الدعوة «, وقال ا: «إن رجالا يتخوضون في 
مال الله بغير حق فلهم الناريوم القيامة», وقال:«إنهذاالمالخصر حل م نأصابهبحقه, بورك له 
فيه, ورب متخوص فيماشاءت نفسهمن مال الله و رسو له ليس لهيوم القيامةإلاالنار». 

فتجنب الحرام من التقوى من العمل الصالح الذي يوصل المسلم إلى الجنة, فقد روى 
مسلم عن جابر أن رجلا سأل رسول الله #ك فقال :»أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات, 
وصمت رمصان, وأحللت الحلال, وحرمت الحرام, ولم أزد على ذلك شيئا, أأدخل الجنة؟ 
قال: »نعم «قال:»و اللهلاأزيدعلى ذلك شيئا<. 

ولاجتناب الحرامبركةعاجل ةكماقالسه لبن سعد رضي اللهعنه :»من أكل الحرامعصته 
جوارحه, شاء أو أبى, علم أو لم يعلم, ومن كانت طعمته حلالا أطاعته جوارحه ووفق 
للخيرات«. 

والنصوص الشرعيةتقر أن الفق ر لي سعيبا, بلإن للفقراءفضائلتواسيهم وتصبرهممنهاما 
أخرجه البخاري ف يكتاب الرقاق في باب فضل الفقرعن سه بن سعد الساعدي أنهقال: مررجل 
على رسول الله # فقال لجل عنده جالس :ما رأيك فى هذا؟ فقال: رجل من أشراف التاس, هذا 
والله حر ي إن خط ب أن ينكح ون شفع أن يشفع, قال: فسكت رسول الله ثم مر رج لآخرفقال 
له رسول الله :ما رأيك فى هذا فقال: يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن 
خطب الايتكح وإنشفعالايشفع وإ قال الايسمع تقول ققال رسول الله فكا: «هذاخي رمن ملء 
الأرضمن مثلهذا<. 

وقال 6: «اطلعت في الجنةفرأيت أكثر أهلها الفقراء, واطلعت في النارف رأيت أكثرأهلها 
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النساء«أخ رجه البخاري, وقال النبى :»قم على باب الجنة فكا نعامةمن دخلها المساكين, 
وأصحاب الجَدّمحبوسون, غير أصحاب النارق د أمربهمإلى الثار وقمت على باب النارفإذاعامة 
من دخلها النساء«أخر جهالبخاري 

وقال #: «تحاجت الجنة والنار, فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين, وقالت 
الجنة : ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم ؟ قال الله تبارك وتعالى للجنة :أنت رحمتي 
أرحم بك من أشاء من عبادي, وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي, ولكل 
واحدةمنكماماوٌها«أخر جهالبخاري. 

وقال يك :»يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو خمسمائة عام « 
أخرجه الترمذي, يوضح ابن القيم الحديث فيقول:»إن الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة لخفة 
الحساب, ثم إذادخل الأغنياء الجنة فكل واحديكو في منزلتهعلى قد رحسناته وأعماله»اه. 

فإنقيل :إن النبي مه استعاذ من الفقر فقال:«اللهم إني أعوذ بك من فتئة النارإلى أنقال:» 
وشر فتنة الغنى, وشر فتئة الفقر», وقال #كَكا:«تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة, وأن تظلم أو 
تظلم» أخرجه أحمد وصححه الألباني, فالجواب ما قاله البيهقي: «أنه يخ إنما استعاذ من فتئة 
افق دون حال الفقى ومن فتئة الغنى دون حال الغنى», وقال الغزالى: فتنة الغنى: الحر ص على 
جمع المالوحبه حتى يكسبه من غير حله, ويمنعهمن واجبات إنفاقه وحقوقه, وفتئة الفقر:الفقر 
المدقع الذي لايصحبه خير ولاو رع حتى يتور ط صاحبهبسببه فيما لا يليق بأهل الدين والمروءة, 
ولا يبالي بسبب فاقته على أي حرام وثب ولافي أي حال تورط. وقيل: المرادبهفقرالنفس الذيلا 
يردهملك الدنيابحذافيرها. 

وأختم بمانق لعن ابن مسعود أنهقال :»ما من يوم إلا وملك ينادي: يا ابن ادم قليل يكفيكى 
خيرم نكثير يُطغيك». 

فعلى المسلم أن يقنع بم قسم الله له, ويرضي به, وينظر إلى من فضل عليه في الدين فيعمل 
ويجتهد لبرتقي مثله, وينظرإلى منهودونهفي الدنيا ليعلم فضل اللهعليه فير ضى ويشكر,كماقال 
ين:» انظروا إلى منهو أسفل منكم, ولاتنظروا|لى منهوفوقكم؛ فهو أجد رألاتزدروانعمةالله 
«أخرجهمسلم, وباللهالتوفيق. (مع الشكرلمجلةالفرقانالكويتية) 


نيدن 
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آداب إسلامية 


آداب صلاة الخوف 
20000000 "ايت لطف الحق المرشدآبادي 
المدرس بجامعة مس الحدى السلفية, جاركنتد 

ورد في صلاة الخوف أنواع وصور مختلفة وأشكال متنوعة ذكرها النووي فقال: 
"ا عدها ديف لوعي له 
ثم انصرفوا فقاموا مقام أصحابهم وجاء أولئكك فصلى بهم ركعة ثم سلم فقضى هؤلاء ركعة 
وهؤلاء ركعة, وبهذا الحديث أخذ الأوزاعي وأشهب المالكي وهو جائز عند الشافعي, ثم 
قبل إن الطائفتين قضواركعتهم الباقيةمعاوقيل متفرقي نوهو الصحيح. 

الثاني : حديث ابن أبي حشمة بنحوه إلا أن النبي َه صلى بالطائفة الأولى ركعة وثبت 
قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصر فوا فصفواوجاه العدو, وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة, ثم ثبت 
جالسا حتى أتموا ركعتهم ثم سلم بهم, وبهذا أخذ مالى والشافعي وأبوثوروعيرهم, وذكر 

عنه أبود اود في سننه صفة أخرى أنه صفهم صفين فصلى بمن يليه ركعة ثم ثبت قائما حتى صلى 

الذين خلفه ركعة, ثم تقدموا وتأخر الذي نكانوا قدامهم فصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى 
الذي تخلفواركعة ثم سلم وفي رواية:سلمبهم جميعا... الحديث. 

الثالث: حديث جاب رأن النبي صلى الله عليه وسلم صفهم صفين خلفه والعدو بينهم وبين 
القبلة, وركع بالجميع وسجد معه الصف الذي يليه وقام المؤخر في نحر العدو, فلما قضى 
السجود سجد الصف الموّخر قاموا ثم تقدموا وتأخر المقدم وذكر في الركعة الثانية نحوه, 
وحديث ابن عباس نحو حديث جابر, لكن ليس فيه: "تقدم الصف وتأخر الآخر" وبهذا 
الحديث قال الشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف إذا كان العدو في جهة القبلة, ويجوز عند 
الشافعي تقدم الصف الثاني وتأخر الأولكما في رواية جابر, ويجوزبقاؤهماعلى حالهماكما 
هو ظاهر حديث ابنعباس. 

الرابع: حديث جابر أن النبي يه صلى بكل طائفة ركعتين, وفي سنن أبي داود وغيره 
من رواية أبي بكرة أنه صلى بكل طائفة ركعتين وسلم, فكانت الطائفة الثانية مفتر ضِين خلف 


(15) آذاني«ضهلاة الخر ف 


متنفل, وبهذا قال الشافعي وحكوه عن الحسن البصري, وادعى الطحاوي أنه منسوخ ولا 
تقبل دعواهإذ لادليل لنسخه, فهذهستة أو جهفى صلاة الخوف. 

وروى ابن مسعود وأبوهريرة وجها سابعا أن الي و صلى بطائفة ركعة, وانصرفوا 
ولم يسلموا ووقفوا بإزاء العدو, وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة, ثم سلم, فقصى هؤلاء 
ركعتهم ثم سلموا وذهبوا فقاموا مقام أوائكى ورجع أولئك فصلوا لأنفسهم ركعة ة ثم سلمى 
وبهذا أخذ ذ أبوحنيفة, وقد روى أبوداود وغيره وجوها أخر في صلاة الخوف بحيث يبلغ 
مجموعها ستة عشر وجها, وذكر ابن القصار المالكي أن النبي يه صلاها في عشرة مواطن, 
والمختا رأنهذه الأوجهكلها جائزة بحسب مواطنها, وفيها تفصيل وتفريع مشهو رف يكتب 
الفقه, قال الخطابى: صلاة الخوف أنواع صلاها النبى وه فى أيام مختلفة وأشكال متباينة 
يتحرى في كلها ماهو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة, فهي على اختلاف صورها متفقة 
0 العلماء كافة أن صلاة الخوف مشروعة 0 إلا آنا يوسفن 
ولس ليذ له قدثبت قو 15 “أصلنا اكماراً يتدموني أصلي" . 0 

0 0 دقل الحافظ ينعي رفي المي روي في صلاة 
ل ل بوحنيفةو أصحابه.قال بن عبدالبر: الثاني 
الزرقي قال به ابن أبي ليلى والثوري. الخامس حديث حذيفة قال به الثوري في مجيزه وهو 
المروي عن جماعة من الصحابة, منهم حذيفة وابن عباس و زيد بن ثابت وجابر بن عبد الله. 
السادس حديث أبي بكرة أنه صلى بكل طائفة ركعتين, وكان الحسن البصري يفتي به, وقد 
حكى المزني عن الشافعي أنه لو صلى في الخوف بطائفة ركعتين ثم سلم فصلى بالطائفة 
الأخرى ركعتين ثم سل مكان جائزا, قال وهكذا صلى النني ييه يبطن نخل. قال ابن عبد البر 


(كشر حصحيح مسلم١‏ أ 
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وروي أن صلاته هكذاكانت يوم ذات الرقاع, وذكر أبوداود في سئنه لصلاة الخوف ثمانية 
صور, وذكرها ابن حبان في صحيحه تسعة أنواع, وذكر القاضي عياض في الإكمال لصلاة 
الخوف ثلاثة عشر وجها, وذكر النووي أنها تبلغ ستة عشر وجها ولم يبين شيئا من ذلك. 
وقال الحافظ العراقي في شرح الترمذي: قد جمعت طرق الأحاديث الواردة في صلاة 
الخوف فبلغت سبعة عشر وجها, وبينها لكن يمكن التداخل في بعضّها. وحكى ابن القصار 
المالكي أن النبي ييه صلاها عشر مرات, وقال ابن العربي صلاها أربعا وعشرين مرة, وبين 
القاضي عياض تلى المواطن وأطال الكلام فيه. كذا في عمدة القاري مختصرا. وفي 
اللخيص: رويت صلاة الخوف عن النبي ويه على أربعةعشر نوعاء ذكرها ابن حزم في جزء 
مفرد, وبعضّهافى صحيح مسلم, ومعظمها فى سئن أبى داود. وذكر الحاكم منها ثمانية أنواع 
وابن حبان تسعة أنواع, وقال ليس بينها تضاد, ولكنه يي صلى صلاة الخوف مرارا, والمرء 
مباح ال ا ا . ونقل ابن 
الجوزيعن أحمد أنهقال: ما أعلم في هذا الباب حديثا إلاصحيحا. . انتهى. () 

وذكر الشاه ولي الله الدهلوي عدة أنوا ع وصور لصلاة الخوف في كتابهم فقال: "وقد 
صلى رسول الله وو صلاة الخوف على أنحاءكثيرة, منها أن رتب القوم صفين فصلى بهم فلما 
سجد سجد معه صف سجدتين و حرس صف, فلماقامواسجدمن حرس و لحقوه وسجدمعه 
في الثاني من حرس أولاوحرس الآخرون, فلماجلس سجدمن حرس وتشهدبالصفين وسلم, 
والحالة التي تقنة تتضي هذا النوع أن يكون العدوفي جهة القبلة. 

ومنها أن صلى مرتي نكل مرة بفرقة, والحالة التي تقتضي هذا النوع أن يكون العدوفي 
غيرها, وأنيكون توزيع الركعتينعليهم مشوشالهم ويحيطوابأجمعهم بكيفية الصلاة. 

ومنها أن وقفت فرقة في وجهه وصلى بفرقة ركعة فلماقام للثانية فارقته وأتمت وذهبت 
وجاها لعدو, وجاء الواقفون فاقتدوا به فصلى بهم الثانية, فلما جلس للتشهد قاموافأتموا ثانيتهم 
ولحقوه وسلم بهم والحالة المقتضية لهذا النوع أن يكون العدو في غير القبلة ولا يكون 
توزيع الركعتينعليهم مشوشالهم. 


عون المعبودشر ح سن نأب داود: 119,17/8/4. 


7 86 آداب صلاة الخوف 


ومنها أنه صلى بطائفة منهم وأقبات طائفة على العدو فركع بهم ركعة, ثم انصرفوا 
بمكان الطائفة التي لمتصل, وجاء أو لئك فركع بهم ركعة, ثم أتم هو لاءوهؤٌلاء. 

ومنها أن يصل ىكل واحدكيفما أمكن راكبا وماشيا لقبلة أوغيرها, رواه ابنعمر رضي 
اللعنهما. والحالة المقتضية لهذا النوع أن يشتد الخوف أويلتحم القتال, وبالجملة فكل نحو 
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو جائز. ويفعل الإنسان ماهو أخف وأوفق بالمصلحة 
حالبعل (0 

تسقط الجماعة والجمعة عن الرجل إذا كان اليوم ذات مطر, أو كانت ليلة باردة 
لحديث نافع أن ابنعمر أذن بالصلاة في ليلةةذات برد وريح فقال: ألاصلوافي الرحال" ثمقال: 
كان رسول الهو يأمرالمؤٌذنإذاكانت ليلةباردةذات مط ريقول: "ألاصلوافى الرحال". () 

وعن ابن عباس أنه قال لمؤذنه فى يوم مطير إذا قلت: أشهد أن لا إله الا لله أشهد أن 
محمدا رسول الله فلا تقل : حي على الصلاة, قل : صلوا في بيوتكم, قال: وكا الناس استدكر 
ذلى, فقال : أتعجبون من ذا قد فعل ذا من هو خير منى, إن الجمعة عزمة, وإنى كرهت أن 
أخرجكم فتمشوافي الطين والدحض.() 1 1 


لنيلن 


(؟حجةاللهالبالغة؟/6 طبع الهند. 
7'رواهمسلمفى الصحيح باب الصلاةفى الرحالفى المطر. 
("؟رواهمسلم فى الصحيح, باب الصلاةفى الرحالفي المطر. 
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أفا و إسلامية 


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينامحمد 
وعلى آلهوصحبه أجمعين, أمابعد: 

فمما لاشك فيه أن الجهاد فى سبيل الله تعالى والاستشهاد فى سبيله من أفضْل الأعمال 

وأعظم القربات, وأقرب الطرق الموصلة إلى رضوان الله والفوزبكرامته قال تعالى: إن الله 

اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون]. 
(التوبة:1271) 

وقال تعالى: يا أيها الذين آمنواهل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم, تؤمنون 
بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إنكنتم تعلمون] 
(الصف:1) 

وسئل النني ؤَُّ: أي الأعمال أفضل؟ قال: "إيمان بالله ورسوله" قيل : ثم ماذا؟ قال: 
"الجهاد في سبيل الله' '(م متفقعليه) 

وبين الننى كا فضل الشهادة فى سبيله فقال: "ما أحد يدسخل الجنة يحب أن يرج إلى 
الدنيا, ولهماعلى الأرض من شيءإلا الشهيد, يتمنى أنيرجع إلى الدثياافيقتل عشر مرات لما 
يرىمن الكرامة" وفي رواية: "لمايرى من فضل الشهادة" (متفقعليه) 

وقال رسول الله : "للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أو[ليذقعة !0 وير 
مقعده من الجنة, ويجار من عذاب القبر, ويأمن من الفزع الأكبر, ويوضع على رأسه تاج 
الوقار, الياة قوتة منه خير من الدنيا وما فيها, ويزوج اثنتين وسبعين من الحور العين, ويشفع في 
سبعين من أقاربه" (رواهابنماجه والترمذي وصححهالألباني) 

وقال رسول الله ييه : '"مامن مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى: 
الوم لوندم, والريح ريح مسكى" (متفقعليه). 


0/الدفعة:هى الدفعةمن الدم. 


(019) شهداء بغير قتال 


فهذا أخى الحبيب وأمثاله يبين فصل الاستشهاد فى سبيل الله عز وجل, والأدلة فى 
ذلككثيرة ليس هذ اموضع استقصائها. ١ ١‏ 

ولكن لي سكل أحد يجب عليه القتال الذي هو سبب الاستشهاد, فالمرأة لايجب عليها 
الجهاد, والطفل الصغير لا يجب عليه الجهاد, والشيخ الكبير لا يجب عليه الجهاد, 
والشاب الذي يرعى والديه ولي سعندهماعيرهقد يرخص لهفى ترك الجهاد. 

وَأيغا قن هاك أننا لاعس اوناك النعياد ست صحق المسلمن دوعق الينلة 
مع الكفاروغيرذلك. 

فلوكان ثواب الشهادة فى سبيل الله مقتتصراعلى شهيد الحرب, لحرم من ذلك كثير 
من المسلمين, ولكان شهداءالأم قليلين, ولذلك سال النبي يق أصحابه فقال لهم: "ماتعدون 
الشهداء فيكم؟" قالو :يا رسول الله !من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: "إن شهداء أمتي إذا 

قالوا:فمنيا رسو لالله؟ 

قال: "من قتل في سبيل الله فهو شهيد, ومن مات في سبيل الله فهو شهيدي ومن مات في 
الطاعون فهو شهيد, ومنمات من البطن فهو شهيد, والغريق شهيد". (رواهمسلم) 

فمن رحمة الله تعالى وعظيم فضْله على هذه الأمة أن يسر لها أسبابا أخرى للشهادة, 
وفتح لها أبوابا متعددة لنيل ثُواب الشهداء, حتى لا يكون هذا الفضل العميم مقتصرا على 
طائفة قليلةمن الأمة, فكل من أطاق عليه اسم الشهيدفإن لهثو اب الشهداءفي الآخرة. 

قال العلماء: "المر ادبشهادة هو لاءكلهم غير المقتول في سبيل الله أنهم يكون لهم 
في الآخرة ثواب الشهداعى أما في الدنيا فيغسلون ويصلى عليهم. وبيان هذا أن الشهداء ثلاثة 
أقسام: 

-١‏ شهيد في الدنيا والآخرة, وهو المقتولفي حرب الكفار, فهذا لايغسل ولا يكفن, 
وإنما يدفن بثيابه التى قتل فيها. 

-شهيد في الآخرة دون أحكام الدنيا, وهم المذكورون في الحديث السابق, وغيرهم 
ممنسنتكلم عنهم في هذا البحث, وهؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. 
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«-شهيد في الدنيادون الآخرة, وهومنغلمن الغنيمة, أوقتلمدبرا. 07 

أماهولاء الذين لهم أجر الشهداءدون قتال ولادماءفهم: 

١-المبطون:وهومن‏ قتلهمرض بطنه كالاستسقاءوالكبدوالقولونوغيرذلك. 

1- المطعون: من أصابه الطاعون, واختلف كلام أهل العلم في تفسيره, ويشبه أن 
يكو ن وباءمن الأوبئة التي تضرب بعض المناطق في بعض الأوقات فتقت لكثير امن الناس. 

فعن عائشة رضي اللدعنها أنه سألت رسول الله ييه عن الطاعون فأخبرها "أنهكا نعذابا 
بعثه الله على من شاء, فجعله رحمة للمؤمنين, فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده 
صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلاماكتبه اله له إلاكات لدمثل أجرالشهيد". (رواهالبخاري) 

قال الحافظ ابن حجر: ومفهوم الحديث أذمن لم يتصف بالصفات المذكورة لايكون 
شهيدا, ولو وقع به الطاعون ومات به, وذلى لشْوم الاعتراض الذي ينشأ عنه التضجر 
والتسخط لقدرالله وكراهة لقائه... 

وهل يكون الطاعون رحمة وشهادة لمرتكب الكبيرة من هذه الأمة؟ فالجواب نعم, 
لعموم الأحاديث في ذلك, ولاشك أنه مؤٌمن إلا أنه كان مرتكبا لكبيرة, ولايلزم المساواةببين 
الكامل والناقص في المنزلة, لأن درجات الشهادة متفاوتة, فيحصل له أيضًا نوع من 
الشهادة'". 

#«#الغريق. 

نَ ا : الذي يقع تحت الأنقاض فيموت 0 
تحت المباني المنهارة, ومن وقع عليه حائط أو سقط في حفرة. قال النبي 86: "ا "الخرهد 


خمسة: المبطون, والمطعون, والغريق, وصاحب الهدم, والشهيد فى سبيل الله. 0 
عليه) 

ه- المرتث: من صرب في المعركة أوغيرها ولكنه لم يمت في الحال, بل وجد بعض 
رافق اليا فال رشوب أو داوع أو تقل عن المحريكة وه ويعقل , أوأوته خيمة, أونامار 
باع أو اشترى, أو تكلم بكلام كثير أو أوصى, لما روي أن عمر وعليا حملا إلى بيتهما بعد 


(فقه السنة (/ جع /080). 


)051١‏ شهداء بغير قتال 


الطعن وكانا شهيدين 27 . ولعل هذاهو المقصود بقوله يوك: " .... ومن مات في سبيل الله فهو 
شهيد" ( رواه مسلم) , وسبيل الله يع مكل سبيل يسلكه في طاعة الله تعالى مع نية خالصة وعمل 
طاهرعن شوب الرياء والسمعة. 


”> الم رأةتموت بجمع: وهي المرأة الحامل التي تموت بسبب حملها. 

- الذي يموت بسبب ذات الجنب: وهي قرحة قبيحة تثقب البطن, وقال ابن 
منظور: هي قرحة تصيب الإنسان داخل جنبه, وهي علة صعبة تأخذ في الجنب, تظهر في 
باطن الجنب وتنفجر إلى داخل وقلمايسلم صاحيها.. | | 

م -صاحب الحريق: أي الذي يموت محترقل يدل على ما سبق قوله 1 "الشهادة 
سبع سوى القتل في سبيل الله : المطعون شهيد, والغريق شهيد, وصاحب ذات الجنب شهيدي 
والمبطون شهيد, وصاحب الحريق شهيد, والذي يموت تحت الهدم شهيد, والمرأة تموت 
بجمع شهيدة" (رو اوأحمد والترمذي والنسائيو صححهالنووي). 

قال ابن الأثير : "تموت بجمع" أي في بطنها ولد. وقيل: هي التي تموت بكرا. و 
"الجمع" بالضم بمعنى المجموع. والمعنى: أنها مانت في شيئ مجموع فيها غير منفصل 
عنهامن حمل أوبكارة". 07 


4- المرأة تموت فى نفاسها: لقوله يَي: ".... والنفساء شهيدة" (رواه النسائى 
وصححهالألباني) 

٠ح‏ الميت بسبب داء السل: لقول النبى ين: "السل شهادة" (رواه أحمد والطبرانى 
وصححهالألباني) 


امن قتل دو ن ماله: أى بسبب المدافعةعن ماله. 


()العبرةمماجاءفى الغزو والشهادة والهجرة لصديق حسن خانص (74). 
أبو اب السعادة في أبواب الشهادة للسيوطي ص .)٠0(‏ 
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5 من قتل دون دمه: أي بسبب الدفا ع عن نفسه ممن يريد قتله. يدل على ماسبق قول 
النبي ية: "من قتل دون ماله فهو شهيد, ومن قتل دون أهله فهو شهيد, ومن قتل دون دينه فهو 
شهيد, ومنقتل دون دمه فهوشهيد" (رواه أصحاب السنن وصححه الألباني) 

١١ح‏ من سقط عن دابته فمات: لقوله ويُ: "من صر ع عن دابته 00 (رواه 
أبوداودوصححهالألباني) 

من خر ج من منزله أوبلده طاعة لله. 

١١‏ من قتل مظلوما: لقوله ييك: "من قتل دون مظلمته فهو شهيد" (رواه النسائي, 
وصححهالألباني) 

١-من‏ وقصته فر سه أو بعيره: أ يكسر تعنقه فمات. 

الملدوغ: يدل على ماسبق قوله ييا: "من فصل () في سبيل الله فمات, أو قتل, أو 
وقصته فرسه أو بعيره, أو لدغتههامة7", أومات على فراشه بأى حتف شاءالله, فإنه شهيد, وإن 
لهالجنة" (رواهأبوداود, وحسنهالألبانى) ْ 

الذي يموت بسبب البحر: لقوله#6: "المائدفى البحر () الذي يصيبه القىء, له 
أجرشهيد, والغريق لهأجرشهيدين". (رواهأبوداود, وصححهالألباني) 

١ح‏ الذي يتمنى الشهادة بصدق: لقوله :"من سأل الله الشهادة بصدق, بلغه الله 
منازل الشهداءوإنمات على فراشه" (رواهمسلم). 

وفى لفظ: "من سأل الله القتل فى سبيل الله صادقا من قلبه, أعطاه الله أجر شهيد, وإن 
ماتعلى فراشه" (رواهالترمذي, وصححهالألباني) 

- الموت في طاب العلم: لقول الثبي ل "من خرج في طالب العلم, فهو 
كالمجاهدفي سبيل الله حتى يرجع" (رواهالترمذي) 


(أفصل: خرج. 

('اهامة: حشرةمن حشرات الأأرض. 

(المائد: الذي يدور رأسهمن خوف البحر, ويحصل لهالغثيانم ن تح رك السفينة, إنكان ركوبه فى طاعة الله و رسوله صلى اللهعليه 
وسلم,كالغزووالحجوطاب العم والتجارة لتحصيل قوت نفسهوأهلهوعياله" (العبرقص5"”). 


5 شهداء بغير قتال 


“من مات غريبا: لما روىعن النبى ويه : "موت الغربة شهادة" (أخر جه ابن ماجه, 


وفيه ضعف ولهشواهد) 


قال محمد بن الحسين الآ جرى: فإن قال قائل: فكل من مات عريبا يكون موته شهادة 
على ظاهر الخبر؟ ْ 

قيل له: الغريب على وجهين: 

- فغريب يموت طائعا لله عز وجل بغربته, وهم على أصناف شتى كلها محمودة, فهم 
الذين يرتجى أن يكو نموت أحدهم شهادة. 

- وغريب عاص لله تعالى بغربته, وهم على أصناف شتى كلها مذمومة, وفرض عليهم 
التوبةمن الغربةوالرجوععماتغربواله.() 

فإن قال قائل: فصف لنا الغريب الطائع لله عز وجل بغربته حتى لا نتغرب إلا في طاعة 
الله. 

قيل له: من تغرب في حج أو في عمرة أو جهاد, فمات في خروجه أو رجوعه فهو 
شهيد. 

ومن خرج في طلب علم, يريد وجه الله الكريم بعلمه, ليعلم ما افترض الله عز وجل 
عليه, فيستعمله, ويعلم ماحرم الله تعالى عليه, فينتهي عنه, فمات, فهو شهيد. 

ومن خرج زائرا لأخفي اللهدعزوجل, أولزيارة رحم يبرهم بزيارته, فمات, فهو شهيد. 

ومن كان ببلد, فظهرت فيه الفتن, فخشي على دينه وماله وأهله, ففر منه إلى بلدعيره, 


نات فهوشهيد. 
فمات, فهوشهيد. 


ومن شرد له ولد, أوأبق لهعبد أوأمة, فخرج في طلبهم, فمات, فهو شهيد. 
وأماصفةمن تغرب فى معصية: 


مثل أن يقطع الطريقعلى المسلمين. 


(كالذين يسافرو نإلى بلا دالكفر والإباحية لممارسة الأفعال الخبيثة. 
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أوأنيعينالخوارج. 

أوخرج يسعى في الأرض للفساد. 

أواختدعولدا لرجل, أوعبدا أوأمة, فهرب بهم فتغرب. 

أوخرج في تجارة محرمة, لايبالي مانتقص من دينه, إذا سلمت لهدنياه. فهلاء وما يشبه 
أمثالهم عصاة لله عز وجل بتغربهم, وفرض عليهم التوبة والرجوععن قبيح ماخ رجواله فإن 
ماتوافي عربتهم لمتحمد أحوالهم. 

أغي الحبيين! 

١‏ أخلص للهعز وجل في عمل ككلم لأن الشهادة لاتفع لغير المخلصين. 

"-اتبع ولاتبتدع. 

+ احتسب ما يصيبك في اللهعز و جل ولاتضجر أو تتسخط. 

5 اسأل الله الشهادة بصدق, فلعل الله تعالى يستجيب لى, ويبلغك منازل الشهداء. 

ه-إياك أن تقاتل تحت راية عمية 7) طلبا للشهادة, فإن النبى يك قال: '" ... من قاتل 
تحت رايةعمية, يغضب لعصبة, أو يدعو إلى عصبة, أو ينصر عصبة, فقتل فقتلة جاهلية" 
(رواهمسلم) والمعنى أنهيقاتل لشهوةنفسه وعْضْبه لهااأوعصبية لقومه. 

فاحذ رأخي من الفتن, وابتعدعنها وعن مصادرهاء ولاتعرض نفس لشيءمنها, لأن 
الفتن تجر إلى شرو ركثيرة وفساد عريض, وعليك بالمحكم المتيقن الذي ظهر دليله 
ولاحت حجته, ودع عنك الظنون والتأويلات والأوهام, نسأل الله تعالى أن يبلغنا منازل 
الشهداءبمنهوكرمه. (إعداد: القسم العلمي بمدار الوطن للنشر, السعودية) 


ادن 


(رايعمية:عمياءلا يستبين وجهها. 


)١5١‏ إلى متى هذه الغفلة ؟ 
الدعوةوالإرشاد 
إلى متى هذه الغفلة ؟ 
عبد الوكيل مسرو رعبدالهادي 

إن مما يحزن القلب ويوجعه أن الأمة الإسلامية اليوم تتقاب على فراش غَفلتها يمينا 
وشمالا, وهي لاتدري ما يحوم حولها من أخطار عظيمة وآفات جسيمة تحدّق بها من كل 
جبة.إنها تعيش فتنا في دينها ودنياها, تمر في تاريخهاعبر أيام عصيبة وبمنعطف خطير, وقد 
غشيتها سكرة الغفلة ونشوتها, وهي لاتعرف أن العدو بالمرصاد, يتربّص بها ويريد أن يميل 
عليهاميلةويسطوبهاسطوة. 

ألم يأن للأمة أن تهب من نومها وقد تطاولت أيدي الأعداءعل ىكتاب ربها الخالد 
-الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه - لتحريفه وتبديله؟ أما آن لها أن تصحو وقد 
حاول بعض الأعداء للنيلمنكرامة رسولها الخاتم صلى اللدعليه وسلم, وقدتوالت الهجمات 
الشرسة والغارات الشعواء على سنة نبيها المطهرة وسيرتها المعطرة إضافة إلى محاولات 
للقدح في الصحابة رضي الله عنهم, كل هذا مع ترك الأمة الساحة لأعدائها لنشر دياناتهم 
الباطلة بكل قوّة وسرعة وإفساح المجال لهم وإتاحة الفرصة للحضارات اللا دينية أن تبثٌّ 
إباحيتها الفاجرة بين شعوب الأمة وتعدي بفيروساتها الفتّاكة إلى جسد الأمة السليم دون أي 
محاولة للسدفي وجهها والدفع لسيلها, بينما تقد فئة من الأمة للحضارة الغربية الملعونة تقليدا 
أعمئ, وتجري وراءكل ناعق للغرب وهاتف بنعراته نابذة الغيرة الدينية والحمية الإسلامية 
وراء ظهورها, وكأنها تعلن بلسان حالها عن نققص في هذا الدين الحنيف وعدم كماله نظاما 
وتشريعا وحضارةوثقافة ومنهجا وسلوكا رغم ماحبا الله هذه الأمة أكمل الأديان وأتمها 
وأسمى الحصّارات وأَفْصْلها قال تعالئ : /[اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلامدينا]. 
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ومما زاد الأمرعلة والطين بلة أن النزراليسير من هذه الأمة يفخر بالتأسى بهذه 
الحضارة الممقوتة في جميع شؤُون حياته مع ما أرسل الله إلى هذه الأمة أفضل رسولها مع 
أفضل الكتبو جعله خير قدوة نقتدي بهافي جميع شؤُو ن الحياة قال تعالى: [ لقدكان لكم في 
ستول لله اسيؤة حمنبية ؟: 

إن هذه الفئة تفخر بالتأسي بحضارة غربية مسمومة ذات طابع يهودى تعمل وراءهاأي 
يهودية خبيثة. حضارة جعت البشرية مرارة الحنظل وعغصص الزقُوم, وجعلتها في عذاب 
مستم, واضطراب وقاق دائبين. إنهاالحضارة التي سلبت حقوق البشرية, وشجّعت الظلم 
وأنواعه والحرام وأصنافه, مثل السفور والاختلاط والعلاقات المحرمة, وتعّت حدود الله 
وتجاوزتها باسم الرقى والانفتاح تارة, وباسم الحريّة والتقدم تارة أخرئ. حضارة استهترت 
بمصالح الشريعة الإسلامية بحججها الباطلة, واستخفت بقوانينها وعبثت بنظمها الصالحة 
بأحاديثها الملفقة ذات الزيف البين. وأثارت الفتن هنا وهناى لإصعاف الدين الحنيف 
وجعلت طوفان الشرور والمنكرات يفور, وبحر المعاصي يموج بكل قوّة في سائر أرجاء 
المعمورة: 

إن العين لتذرف بدموع حارّة على ماتفخر هذه الفئة بالتأسي بهذه الحضارة التي قامت 
على محاربة فطرة الله والتي لا تغني عن البشرية في صلاح معاشهابله في معادها. حضارة 
درت جميع المثل الإنسانية النبيلة وقيمها الفاضلة. حضارة بثت روح الإباحية بين شعوب 
العالم, وبدّدت الأخلاق الكريمة وأفنتها. حضارة تعلّم أتباعها العداء للإسلام وأهله. حضارة 
تهتف بنعرات الحفاظ على حقوق الإنسانية ثم هي التي تستحل الظلم ألا بتأويلات فاسدة, 
ثم لاتستحبي, حضارة تشبه السراب الذي يخدع السالكين . وبإيجاز إنها حضارة محايدة 
بكل مقوّماتها وعناصرهاعن حصارة الإسلام السامية. 

وهنا تطرح نف سكل أبَِ غيو رعلى دينه سؤّالا: ألم تعلم هذه الفئة من الأمة التي تتفي 
آثارهذه الحضارة المقيتة أن أصلها يرجع إلى اليهود الذين هم أشدّالناس عداوة للذين آمنوا, 


000 إلى متى هذه الغفلة ؟ 


وهم الذين كشف القرآن الكريم القناع عن حسدهم, ومايكنونه من الغل والبغضاء في 
ضمائرهم لأهل الإسلام, وأزاح الستارعن طباعهم الخبيثة ومؤامراتهم ودسائسهم, وفضح 
معايبهم وقبائحهم سيّما اجتراء هم على جريمة قتل الآثبياء الشنيعة مما لم يسبق إليه مثيل في 
التاريخ؟ [ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق] .. .وهم الذين 
يتربّصون بالمسلمين الدوائر, يتأسون بقوم لايألون المسلمين خبالا ويوقدون نار الحرب 
ويلهبون فتيلها. يسلكون سبيل قوم ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله .قال 
تعالى : [يأأيها الذين آمنوا لاتنخذوا بطانة من دونكم لايألونكم خبالا ودّوا ماعنتّم قد بدت 
البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر] يستتٌون بسئة ملة جعل الله اللعنة عليهم آيات 
تتلى في كتابه الخالد إلى يوم الدين في كل صلوة, يستقون من بحر اليهودية العاكر, المتعفنة 
رائحته, الآسن ماؤه, المرير مذاقه, والذي يمرض الجسد والفكر والروح والعقل. 
يستوردون من مصاد رخبيثة لاتصدّ رإلا البضائع التي تضْرٌ البشرية في دينها ودنياها. ينهلون 
من مستنقعات وبيئة تجتمع فيها كل أنواع النجاسة والدنس.يستفيدون من حضارة قوم 
سوّدواصفحات التاريخ المشرقةبالذنوب والمعاصى. 

فإذاكانالأم ركذلك نأي مأساةهذه؟و 2 ت القلوب لبعض أفراد الأمة 
- نسل الله السلامة - وأي انتكاس هذه؟ مع أن الأمة بحمد الله تع بالحضارة الراقية التى 
تصمن السعادة الأبدية دنيا وأخرى, ولديها كل مقوّمات الاعتزاز والنظم الصالحة ا 
مستقب ل أأجمل وحياة أفضل فرديا وجماعيا. 

والعجب في مثل هذه الأوضاع الراهنة أن الأمة مشتغلة بالتنازع فيمابينها, دون الانتباه 
لوحدة الأمة الإسلامية وتلاحمها فصلا عن انتباهها لمايحوم حولها من مخاطر من قبل 
أعدائها, سيما في صورة نصب الغرب حبائله في العال كله ليصيد بها بعض السذَّج من أفراد 


هذه الأمة. 
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إن هذاكله نتيجة الإعراض عن الوحيين (الكتاب والسنة) وترك العمل بتعاليمهما 
السامية. فمن الحلول الناجعة في مثل هذه الظر وف القاسية أن ترجع الأمةإلى الكتاب والسنة, 
قال يَككم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي. (رواه الحاكم في 
المستدركى, صحيح الجامع ص: /5980) وأن تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بكل جدية وحيوية وباخلاص مقرون بمتابعة النبى مَلْككم. لتأمرن بالمعروف 
ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجاب 
لكم. (الترمذي) 

فالأمة بأمس الحاجة في هذاالحين أن تصحو من غفوتها, وتهب من سباتها وأن تحافظ 
على كيانها الاجتماعي والسياسي والثقافي والديني, وأن تكن بروحها الإيمانية سياجا آمنا 
أمام سائر مؤثرات االمسارات والثقافات 5 افدة اللادينية إضافة إلى ذلك عليها أن تثبت 
كالجبل الصامدإزاء جميع تحدّيات العصر وإغراءات الأعداء وتهديداتهم, وأن تسعى لتغيير 
أحوالها. قالتعالئ: [إن الله لايغير مابقوم حتى يغير وامابأئفسهم] ومع هذاكله الوقت ينطلب 
من الأمة أنتشمّر عن ساق الجدحتى تتقضي على النخلف العلمي والعملي, وتطردعنها شبح 
اليأس, وتخلع عنها لباس النكوص والتأخر والانهيار والتدهور, وأن تنقذ نفسها من جميع 
عوامل الانحطاط التي تهوي بهافي دركات المهانة والذل, وتسقط بها في هوّة سحيقة من 
الانحلال والاضمحلال وأن تحافظ على وحدتها العقدية التى عليها قوام فلاحها ومعّل 
سعادتهافى معاشها ومعادها. 

أسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى, ويرزق الأمة الإسلامية 
الصحوة واليقظة والتبصربالعواقب, ويوفقها لمافيه صلا حالإسلام والمسلمين. 


انين 


,1 0 الإعراب عن قضية الإعراب 5 
اللغةوالأدب 
الإعرابُ عن قضيّة الإعراب 
. 4 89 ِ 
قراءةنقدية موضوعية 
وسيم المحمّدي/المدينة المنورة 


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على رسوله الكريم, وعلى آله وصحبه 
أجمعين, ومنتبعهم بحسا ن إلى يومالدين, أمابعد: 

فإنه لا يخفى على المعنى باللغة العربية, والناظر فى الجهود المصروفة فى هذا السبيل ما 
للمحدثين فيها من نصيب, كما لا يخفى عليه ما عندهم من آراء واجتهادات يُصيبوثٌ في بعض 
ويجازيون الصواب في بعض_إلاأنَّ للمجتهد أجراً , ومن هؤلاء الدكتور|براهيم أئيس, وهو 
معرو ف لايُعجَ ف فى المجالات اللغوية؛لمالهمن جهودوآراءيسكتقلبها. 

وهذاكتابه '"من أسرار اللغة",كتاب حافل بالآراء والأفكاروالقضايا التى تستحق الأخذ 
والردّ والمناقشةوالبحث, ولاسيماقضية الإعراب التي سماهاالدكتو رب "قصةالإعراب". 

وأحاول هنا أن أدرس هذه القصية وأناقش ما ود رعند الدكتور في كتابه المذكورتحت 
عنوان"قصة الإعراب"مركزاعلى أهم الأفكا رالتي أودعهافيه, وتتلخص في النقاط الآتية: 

.١‏ قاسوامالم يسمعواعلى ماسمعوا. 

؟. أسرفوافي قياسهم. 

*. الأصل فى العربية تسكينأواخر الكلمة. 

4. المتكلوكان حرفي اختيا رالحركة المناسبة عند وصل الكلام حسب طبيعة الصوت 
أوانسجام الحركةمعمايكتنفهامن حركات أخرى. 

ه. النحاة أخضعواالشعر لأحكامهمبعدتحريفه. 

واللهولى التوفيق 


صوت الأمة؛ محرم الحرام ١577‏ ه ة 


[ قاسوامالم يسمعواعلى ماسمعوا, وأسرفوافي قياسهم | 

القياس لغة: التقدير 0. 

واصطلاحا لهتعريفات عدة, منها: حمل غير المنقولعلى المنقولإذاكان في معناه'"7". 

وقيل: حمل فر ععلى أصل بعلة, وإجراء حكم الأصولعلى الفرع. 

وقيل:ه و إلحاق الفرعبالأصل بجامع. 

وقيل: هواعتبا رالشيءبالشيءبجامع. 

وهذهالحدودكلهامتقارية0”. 

وقد نشأ القياس في العربية مع نشأة النحو, وبدأ من الطور الأول, فققد جاء أن عبد الله بن 
إسحاق الحضرمي كان شديد التجريد للقياس, وكان الخليل الغاية في تصحيح القياس 
واستخراج مسائل النحو وتعليله, وكانسيّدقومه, وكاشف قناع القياس في عمله؛ لذا يُعدٌ القياس 
من الأسس المنهجية في دراسة النحو والتصريف, إلا أنها لم تظه ركتب خاصة بأصول النحوقبل 
ابن جني فكتاب "المخصائص" أول محاولة لوضعكتاب في أصول النحو, فجاء زاخرابالقواعد 
الأصولية, وذّكْرَ القياس, وبيّن فيه ما يُقاس عليه وما لا يجوز القياس عليه في باب الاطّراد 
والشذوذ, وهكذا تناول ابن الأنبارى هذا المبحث فى كتابه "لمع الأدلة فى أصول النحو", 
والسيوطي فيكتابه"'الاقتراح في أصول النحو", ثم لميأت أحديذكر أصول النحوإلاويذكرفيها 
القياس لما ينبني عليه استخراج القواعد النحوية والصرفية, ولابدٌ منه في وضع القواعد 
و الأصو 5 

وإذا نظرنا فى الأمر وجدنا أن العلماءقد جعلوا حدوداً للقياس, فبيّن ابن جنّى فى تقسيمه 
الزباعي ما يقاس عليه وم لا يقاس عليه, وتناول أمره بشي من التفصيل, وبين أنّدكما لا يقاس على 
الشاذٌ تركاء لا يقاس على الشاذ نطقا, فقال: "إذاكان الشيء شاذًا في السماع مُطرداً في القياس 
تحاميت ماتحامت العرب من ذلك, وجريت في نظيره على الواجب في أمثاله"7, وأشار اليه 
")ينظر: القاموس المحيط (قشيس),ص 17ه. 
()الإغراب في جدل الإع رابص هه. 


ينظر: لمع الأدلقص58. 
#)الخصائص١/19.‏ 


السيوطي أب يضاء وأضاف أنه قد يقاس على القليل لموافقته للقياس, ويمتنع على الكثير لمخالفته 
لمكم أنه يجوز القياسعلى مااستعمل للضرورةفي الضرورة7". 

وإذا تأقلنافي ضوابط القياس عند الكوفيين والبصريّين وجدنا أن البصريين اشترطوا في 
القياس أن تكو نالشّو اهد التى يستنبط منها جارية على ألسئة العرب الصحاء, وأن تكو ن كثير 1 
بحيك يمك أن ينتعيظ متها قاعدة فر د13 ويذلك احكمواقو اع التتحق وتبطر ها يط 
دقيقا, بحيث أصبح واضحَ المعالم بين الحدود والفصول, بينمانرى الكوفيِينمنهم وإناتفقوامع 
البصر بين في القياس على الأكثر الأغلب إِلأأنّهم خالفوهم في القياس على الشاذً والنادروالقليل, 

فقدآثروا أن الوا بكر عالبداز عرق المرمسو ا جا زو سلما انرا معدا قرو ار كان يكازنا 

للقواعد العامة بل نهم تسامحوافي وضع القواعدالعامةعلى الشاذوالنادر”". 

يقول السيوطى: "قال الأندلسى: الكوفيون لمّاسمعوابيتاواحدافيه جواز شىءمُخالف 
للأصول جعاوه أصلا, وبوّبواعليه خلافا للبصريين, وبذلك نجد أنّ الكوفيين قد أسرفوا في 
القياس في بعض الأحيان, فاستخدموا القياس دون استناد إلى الصا نين ذلك مثلا قياسهم 
العطف ب" لكن" د في الإيجاب على العطف ب بل" : في مثل "قام زيد بل عمرو", فقد طبّقوا 
ذلك على "لكن" وأجازوا "قام زيد لكن عمرو". ومن أيّ سماع عن العرب يبيح لهم هذا 
القياس؟"©, 

3 معكل هذاقال القاضي الجرجاني:"ولأهل الكوفةفيه_أي:في القياس_رحَصٌ لاتكاد 
توجدٌ لغيرهم من النحوتّين, كإجازتهم مد المقصو., وترك صرف الاسم المنصرف, و 
ذلك و غيرأنّهم ل ييلغون به مرتبة الإهمال, ولا يعر ضونه لتحكم الشعراء, ويجعلون هذا الباب 
منالضرورة, ويقتصرونبهعلى الحاجة"(0. 

وهذاالكلام لهقيمةخاضةو أهمية بالغةفي قضْئّتنامع |بر اهيم أئيس 


دده الإعراب عن قضية الإعراب 


()ينظر: الاقتراح في أصول النحوص/١٠‏ -5ه1. 
()ينظر: نشأة النحوص 11-١١‏ 

()ينظر: نشأة النحوص116-1!4. 

9 الأشباه و النظائر 1/8/١‏ 

(©6الو ساطةبين المتني وخصومهص اهه. 
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هذا ثم يأتى إبراهيم أنيس فيريد أن يُلغي باب القياس ويستخف به استخفافا بالغا, فيقول: 
"ولميقتصرعمل أولئك الذين أسسواقواعدالإعرا ب على السماع والجمع واستنباط الأصول؛ 
بلّقاسوامالم يسمعواعلى ماسمعوا, وأسرفوافي قياسهم, وابتكروافي اللغة أصولاوقواعد؛ رعبة 
منهم في اطّراد الإعراب وانطباقه عل ىكل أسلوب, أو انطبا قكل أسلوب علي حتى تمت لهم 
تلك المجموعة الصَخمة من أصول عربيّة دقيقة, ورثوها من بعدهم, وربّما لم تكن يدور في 
أذهانهم أنَّمّن جاو و ابعدهم سيتعتّدو نبها ويُحلّونهامكان القداسةوالعبادة"207. 

ويظهرمنكلامههذامايلى: 

و نمزو للتماة ارمق اعندالسماع والاستنباط في وضعالقواعد. 

؟. عدمالاعتدادبالقياس. 

"'. أن العلماءأسرفوافى القياس. 

؛. السخريةبأسلوب خاص عندهمن القياس. 

ولاشكف -كما سبق - أن القياس أحدُ الأصول النحوّة التي ينبني عليها النحوى وله شأنه, 
ولولميكن لتعذّرو ضع القواعدفي أيٌعلمكان فضلاعن النحوالعربي, وفي عدم الاعتدادمخالفة 
للجمهورلاتخفى. 

قالالكسائى: 

إنماالتحوقياس بتع وبدفيكلعلم يتتفع.0) 

وقال ابن الأنباري: "اعلم أن إنكارالقياس في النحو لا يتحقق) لآن النحوكلهقياس؛ ولهذا 
قيل في حده: "النحو علم بمقاييس المستنبطة من استقراءكلام العرب "', فمن أنكر القياس فقد 
أنكر النحوى ولاُعلم أحدٌمن العلماءأنكره؛ لثبوتهبالدلالة القاطعة"0. 

ولم يكن القياس مجالا للترفيه والتسلية يمر به من يشاء كما يشا فيقيس من يشا كيف 
يشاء؛ بل ضعت لها ضوابط, ووضعت لها أصول, التزمبها العلماء. وإن حصل في هذا الباب نوع 


")من أسراراللغقص/1. 


()ينظر هذا البيت معأبيات أخرى للكسائى ضمنترجمة الكسائى فى إنباهالرواة؟//0/, وبغية الوعاة؟/14. 
(الاقتراح فى علم أصول النحوص 7ها. 


اك الإعراب عن قضية الإعراب 


من الإسراف من الكوفتين, فلا يخفى علينا جهودُ البصرئّين في الدّقة والتحوّي والبحث, 
ولاشكّ في أن النحو المُعوَّل عليه أكثره بصري وبصر يكوفي, وقليل منهكوفي محض, ثم لو 
حصل شي من الإسراف في القياس - وهي معدودة معلومة معلمة - في الكتب؛ هل يُلْغَى القياس 
من رأسه أويبررذلك لعدمالاعتدادبه!. 
ونج إبراهيم ايبن يكصى وو يستترب بز كله التواعد الصتم ااي ابوخلصيعمن 
القياس, ويتعجّب أنه كيف خضع لأولئك النحاةفصحاءالعربوو أنك رأنْيَلْحَنَ فح لمن فحول 
الشعراى وذكر بعض الأمثلةممًا خحطأها النحاةمن باب التَدٌّر و الاستخفاف, مع أنّهذه الأمثلةمنها 
خرجهاالنحاة, مثلقولالشاعر: 
وبستُكائي ساؤوثني ضئيلة م نالقش في أيايهاالشاقع 
فقالوا: 
.١‏ "ناقع"بدلمن"السج", والبدللايشترط فيهالموافقة. 
". "ناقع"خبرثان, والخبرالأول"في أنيابها". 
*. أجاز ابن الطراوةنعت المعرفةبالتكرة بشر ط أن يكون النعت خاصابالمئعوت واستدلٌ 
بهذاالبيت. 
ومنهامااعترف فيهاقائله بالخطأ مثلقو ل الشاعر: 
زعَمالبوارخأذَّرِحْكناغدا وبذاى خرنالكُراثالأشو 
حيث صا لرويٌ بعدماكانت القصيدة مكسورالّوي, حيث جاءمطلعالقصيدة: 
أمنآلميّة رائحأومغتدي عجلا ذذازادوعيرمزوٌدٍ 
فأصلحالبيت بعدماتتبّه للخطأ فقال: 
زعَمَالبوارخ أنَّرِخْلَتَاعْدا وبذاكتنعاب العّرابٍ الأسود 
ومنها ما هو خطأ ما استطاع صاحبه أن يُوّوِلم فغضب على المخطئ, ولو وجد سبيلا 
لخر جمنه, ومثلهقولالفرزدق: 
و 0 مانُياابنَّمرواَلميدغ منالثايإلامشحتأأو مُجَللٌ 
فلمّاخطأه أحدالنحاة, وقال:علاء رفعت "مجلّقٌ"؟قالعلىمايسووٌى!. 
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وهكذا نرى أن إبراهيم أنيس ساق بعض الأمثلة لتدعيم موقفه من أن القياس لا حقيقة له 
خاصة أن الفحو لمن الشعراءق دوقع منهمماوقع من مخالفةهذاالقياس!. 

وإذاتأملناكلامهفى هذا الصددو جدنامايلى: 

.١‏ يدَجِم موقفه بالقياس الواضح, وإذا لم يجز ذلك للأوائل الذي أفنواغمرهم في هذا 
الميدان يكيف جاز ذلك للدكتور!. 

1. الاعتمادعلى الأمثلة الشاذة لتدعيم الموقف, فوقع في محظو ريه 

أ.الوقوعفيمافومنه. ب.الوقو عفى الناد رالشاذًفى التبريرلموقفه. 

و قدفُهِم م نكلامه نفسه و منكلماأور ا اعتداد الشعر اءله, ولولم يكنذلى 
لماخصع فصحاءالعرب لأولئك النحاة!!. 

ثم لو وجدت أشياء قليلة خارجة على القواعد لا ينبغي أن يلغى القياس من أساسه؛ٍ لأن 
القواعدعلى الكثرة المكاثرة لاعلى الشذوذ, ولا تخلوفى الغالب قاعدةمن القواعد النظرية من 
الشاذّى وقدقيل: لكل قاعدة استثناء. ْ 

ثم المتأقل في هذ اكلّه يجد أن إبراهيم أئيس جعل هذه المسألة مقرّمة يما يدخل فيه من إلغاء 
الحركة الإعرابية, وإلغاءما تقر رفى ذهن الطالب العربى من أن لهامدلولا, فيترٌ رأنهاكلّها جاءت 
من قياس لا يعتذبه, وأصول لاقيمةلها. ْ 

[ الأصلفي العربية:تسكي ن أواخر الكلمة, وإِنّالمتكلّكان حرفي اختيا رالحركةالمناسبة 
عندوصل الكلام حسب طبيعة الضّوت أوانسجام الحركةمعمايكتنفهامن حركات أخرى. | 

الإعراب فى اللغة: الإفصاح, يقال: أعرب الصبى :إذاأفصح07. 

وهو في الاصطلا ح النحو يّ: أثر ظاه رأومقدٌري يجلبه العاملفي آخر الكلمة0". 

قال ابنفارس: "فأما الإعراب فبهتميز المعاني, ويوقف على أغراض المتكلمين؛ وذل أن 
قائلا لوقال: "ما أحسن زيد" بلا إعراب؛ لم يوا ار اده. فإذاقال: "ما أحسن زيدا! أو "ما 


(السانالعرب ([عرب),16/8. 
أوضحالمسالكص88. 


أحسٌ زيدٌ, أوما أحسنٌ زيد؟ أبان بالإعراب عن المعنى الذي أراده. وللعرب فى ذلك ما ليس 
لغيرها, فهم يفرقو لحر تار غيرهابين المعاني "27 . ْ 

وقالابن الأنباري: "سمي الإعراب إعر اباب لأنه ير بين المعاني ويكشف عنها, ولولاه لكان 
الكلام ميهماغير مفهوم ولامعلوم 0 

وقد جاء فى كلام ابئة أبى الأسود الدوّلى معه("ما يدل على أهميته, فقدقالت: (ما أحسنٌ 
السماع؟) بالاستفهام, وكانت تقصد التعجب: (ما أحسس السماء!), وكل ذلك يختلف عن (ما 
أحسنٌّالسمائ) بالنفى. 

و ايت على أذتن طالت للغةالعربية والواقفعلى خصائصها وأسرارهاماللاعرابمن 
شأن وقيمة, وقدغدّ الإعراب ميزة من الميزات التي تميّزت بهااللغة العربية, وقد حافظت عليه من 
بين أخواتها السامية ,كماغد الإعراب والحركة جز ءامن بنية الكلمة, فمن لم يعرب لم يفصح.بل 
ذهب بعض العلماء إلى أن من لم يعرب في الخط - أي لم يضبط بالشكل - فكأنّه نققص من بنية 
الكلمةنفسها, وماذلك كله إلا لما للاع راب من شأن وقيمةفى اللغةالعربية. 

يقول الزجاجي في هذا الضّدد: "إن الأسماء لم كانت تَعْمووُها المعاني فتكون فاعلة 
ومفعولة ومضّافةإليها ولوتكن في صورهاوأب: بنيتها أدلّةعلى هذه المعاني, ب لكانت مشتركةٍ جوت 
حركات الإعراب يهنم عن هذه المعاني, ققالوا :(ضرب زيدعمرا), فدأوابرع (زيد) بان 
الفعل له, وبنصب (عمرو) على أن الفعل واقعبه وقالوا :صرب زيدٌ), فدلُوابتغيير أول الفعل 
ورفع (زيد) على أن الفعل مالم يسَمَ فاعلم وأنَّ المفعول قدناب منابم وقالوا: (هذاغلامٌ زيد), 
فدلُوابخفض (زيد) على إضافة الغلامإليه"0. 

وقد ذهب إبراهيم أنيس إلى "أن تحريك أواخر الكلما تكان صفة من صفات الوصل في 
الكلام شعرا أونثرا, فإذاوقف المتكلّم أو احْككَم جُملته لم يَحْتج الى تلك الحركات بل يق ف على 


)5١‏ الإعراب عن قضية الإعراب 


(الصاحبى فى فققه اللغقص:19. 
#لمعالأدلقص04. 

(ينظر: أخبا رالنحويينالبصريينص16. 
الإيضاح فى علل النحو ص3. 
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آخ ركلمة من قولهبما يُسمّى السكون كما يظهر أن الأصل فى الكلمات أن تتتهى بهذا السكون, 
وأنَّالمتكلّم لايلجاأإلى تحريكي إلألضرورةصوتية يتطلبهاالوصل"07. 

ويقول: "الأصل إذافى جمي عكلمات اللغة الح رك أو اخوها إلا حين تدعو الحاجةإلى 
هذا أوبعبارة أخرى حين يدعو النظام المققطعي وتواليهإلى هذاالتحريك"27. 

وذه ب إلى أن المتكلّمكان حر أفى اختيا رالحركة المناسبةعندوَصْلٍ الكلام حسب طبيعة 
الضّوت أو انسجام الحركة مع ما يكتنفها من حركات أخرى, فقال: "...كما رجّحنا أن الى 
يُعَيّن الحركة هو أحد العاملين: طبيعة الصوت أو انسجام الحركة مع ما يكتنفها من حركات 
لا 

وقد استأنس إبراهيم أنيس فى ذلك بقول قطرب © إذقال: "إنّما أعربت العر ب كلامَها؛ 
لأن الاسم في حال الوقف يلزمه السكون, فجعلوهفي الوصل محرّكاحتّى لائْطِوٌوافي الإدراج, 
وعاقبوا بين الحركة والسكون, وجعلوا لكل واحد أليّق الأحوالبه ولم يلتزموا حركة واحدة؛ 
لأنّهم أرادوا الانّساع فلم يُصَّيّْقوا على أنفسهم وعلى المتكلّم بحظر الكلمات إلا حركة 
واحدة"60. 

ولا يخفى على الطالب للغة العربية والمشتغل بها ما فيه من انجاوز والشَّدوذ, وما في 
أغوارهمن محاذير ونتائجغيرمرضية!!. 


نيدن 


)ينظ رلرأيقطرب: مسائل خلافية فى النحوص ه. 
(#)من أسراراللغقص18/6. 


إفظة العلامة محمد بن يوسف السورتي 


أعلام الأدب 


محمدعمير سفيا نالإصلاحى 
الجامعةالملية الإسلامية, نيودلهى 


غير خاف على الباحثين والمحققين ما لعلماء الهندمن خدمات جليلة في احتفاظ اللغة 
العربية وآدابها أيام ضعفت شوكة رارح ع القرارم وين ن أيادي بيضاء في صيانة 
ذلك التراث الإسلامى العربى الذي قدكاد أن تعبث به يد البلى أوتعصف بهعواصف الدهر. 

ا بدورهم 
الفعال في تطوير اللغة العربية في الهند وإثراءها بمولفاتهم وتعليقاتهم القيمة على مصادراللغة 
والأدب وخلفواتراثاعلميا ضما لايعد ولاايحصى. فلم يتركوا مسجالامن العلم إلا أجالوافيه 
القداح, ولامفازة من الأدب إلاشمروا لتقطعها, فبرزوافي مجال الشعر والنثروالأدب واللغة 
والنحو والصرف والبلاغة والعروض والفقه والتفسير والحديث وعلم الكلام والرجال 
والأنساب الخ. 

لم يخل أي عصرمن عصور التاريخ منذ أن سطع نو رالإسلام في الهند من أمثال هؤٌلاء 
العلماء إلى عصرناهذا, ومن يريد الاطلا ع على ذلك فله أن يرجع إلى تراجم هذه العلماءفي 
نزهة الخواطر للعلامةعبد الحي الحسني. 

كان من أعيان القرن الرابع عشر الهجري شخصية أبي عبد الله محمد بن يوسف 
السورتي الذي كان مثالا فذا بين نظرائه في اللغة والأدب والحديث وعلم الرجال والأنساب 
وفى كثرة الحفظ وسعة المعلومات, حتى قال بعض معاصريهمن كبا ر علماء الهند إن هكان يسبه 
في كثرة حفظه بعلماء القرون الأولى. ولكنه لسوء الحظ لم يستطع أن يظفر في الهند فضلا 
عن العالم العربي بالمكانة التي تليق به وبالشهرة والحفاوة التي حظيها من كان دونه في العلم 

وأقل بضاعة وأخمل ذكرافي الأدب .كان السبب في خموله مزاجه وعدم استقراره في مكان 

وعدم الانتنطاع إلى التصنيف والتأليف . فأعماله مبعثرة إمافي المكتبات المختلفة أوفي بطون 
المجلات, لذلى أود أن أسلط الصُْوء على حياة هذا العالم الجليل ومآثره العلمية, ليقد 
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العالم جهوده الأدبية واللغوية, ويتيسر للباحث سبيله في معرفة أعماله وجمع مخطوطاته, 
واللههوالهادي !إلى سواءالسبيل: 
حياته 

هوالشيخ الفاضل أبوعبد الله محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد 
بنعلى اللونتى السامرودي. ولد فى شهر شعبان سنة /00١ه‏ بسامر ود (إحدى قرى مديرية 
سورت في ولايةغوجرات الهندية, ونشأ بها. يقال له السامرودي أيضا نسبة إلى قريته. كان 
يقول العلامة السورتي إني ولدت في العام الذي توفي فيه النواب صديق حسن خان لذلى 
أذكر تاريخ ولادتي. 

تلقى دروسه الأولى في قريته, فختم القرآن وهو ابن سبع سنين ثم تعلم اللغة الفارسية 
والعربية, ثم أقام في سورت عاماكاملا للدراسة. ثم سافر إلى بمببع, وقرأ المختصرات على 
الشيخ محمد بن عبد الله الجوناكرهي والمولوي محمد جعفر البمبوي, ثم حداه الشوق إلى 
دلهي سنة 1ه(" للدراسات العلياوكانت دلهي يومئذمركزاللعلوم الدينية والعربية '"فقطع 
معظم الطريق مترجلا ولم يكن له زاد' ' 7" فقرأ الحديث والفقه على السيد عبد السلام 
الدهلوي حفيد السيد محمد نذير حسين ) وقرأ بعض الكتب على المولوى عبد الوهاب 
الثاني والمولوي شرف الددينء ثم قر أ الأدب والعروض والقافية واللغة على المولوي 
يوسف حسين الخانبورى ( *) ثم سافر إلى حيدرآباد سنة ست وعشرين وثلاث مائة وألف 
للهجرة 07 "ولازم الشيخ محمد طيب بن محمد صالح الكاتب المكي وصحبه حينما سافر 
الشيخ إلى رامفو., ولماتولى الشيخ منصب الأديب الأول في ندوة العلماء بلكنؤٌ سافر معه 


ل ل ل 1 لل 24 

0 ار أد بكي تاريخ 
ادسدن كفل اه عي فوطي سفت يي 5 

0 
0" ذكر العلامة عبد الحي الحسني أن العلامة السورتي سافر إلى حيد رآباد سنة سبع وعشرين ولكني اعتمدت على ما ذكر ابنه 
عبد الرحمن طاهرالسورتي في مقالته. 


55١‏ العلامة محمد بن يوسف السورتي 
تلميذه. وصحبه خمس سئوات درس خلا لها المنطق والفلسفة والأدب وأصول الفقه وشيئا 
منعلم الكلام والتفسير والصحيحالبخاريكاملا. 

ثم عاد الشيخ طيب المكي إلى رامفور فعاد معه العلامة السورتي. ثم خرج لزيارة 
علماء الهند المبرزين واستفادمنهم. 

تزوج في المحرم سنة م177ه في أسرة كريمة من تونك الشهيرة, وكان يتردد إليها 
كثيرافي بحث المخطوطات والتراث القديم. 

حفظ الق رآن بعد زواجهفي ثلاثة أشهر مع أشغاله الأخرى. (") 

توفي رحمه الله يوم الجمعة في ثلاثة ورين من شعبان سنة إحدى وستين وثلاث مائة 
وألف من النجرة بعليكره ودفنبها. 69 

كتب العلامة السيدسليمان الندوي على وفاتهفى مجلةمعارف عدد سبتمبر1947م: 

من أفجع ما حدث في الشهر الماضي هو وفاة العلامة محمد بن يوسف السورتي. لا 

أعرف في هذا العصر من يدانيه في سعة علمه ومطالعته وكثرة حفظه . فإنه كان إماما في علم 
النحووالصرف واللغةوالأدب والأخباروالأنساب وعلمالرجال. 60 
مكانته العلمية 

كان العلامة محمد بن يوسف السورتي من أبرز أعلام عصره في العلوم العربية والدينية 
ولاسيمافي اللغة والشعر والتاريخ والتفسير والحديث. وقد اعترف بعبقريته وعل وكعبه في 
الآداب العربية كبا رعلماء عصره وأثنواعليه فى حياته. فيقول العلامة عبد الحى الحسنى فى 
نزهة الخواطر: ْ 0 

"و هو أحد العلماء المبرزينفي النحوواللغةوسائر الفنونالأدبية". 

زادفيه العلامة أبوالحسنعلى الحسنى الندوي قائلا: 

وكان نادرة عصره في قوة الحفظ وكثرة المحفوظات وسعة المطالعة والتضلع من 
العلوم الأدبية ومقالات القدماء. كان له باع طويل وقدم راسخة في الصرف والنحو واللغة 
"عبد الرحمن طاهر السورتي, محمدسورتي:عربي أد بكي تاريخ, ص:/0. 
(0)فيه ل ا ل 


ااه ا ل لكا 
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والأدب والأخبار والأنساب والرجال, قلما يدانيه أحد فى ذلى, وكان صاحب إتقان 
وتحقيق فى المسائل النحوية واللغوية, يحفظ الآلاف من الأبيات, ويروي الشىء الكثير من 
الشعروالأدب والمتونوالنصوص. 67 ْ 

ويقول السيدسليمان الندوي ف ىكتابه "ياد رفتكان" 

كان رحمه اللدقد بلغ في علم الأدب وال رجال والأنساب إلى مكانة لا يوجد لها نظير في 
هذا العصر. لاير ىكتابا إلا أنه يحفظهعن ظهر قلبه وقد حفظمئات من القصائد النادرة وآلافا 
من أشعار العرب وأنسابهم. من رآه آمن بما روي من الأمثال النادرة لسعة حفظ العلماء 
والأدباءوالمحدثين وصدق بها (0 

يقولالأستاذمقتدى حسن الأزهري يشي رإلى حدة ذكاءهوقوة حفظه: 

"وحاكان آية في قوة الذاكرة وسعة الإطلا ع وتوقد الخاطر وسرعة الفهم وصفاء 
القريحة وكثرة الحفظ, فقد عرف عنه أنه كان يحفظ آلاف الأبيات والقصائد لأعلام 
الشعراى وكثير امن النصوص الأدبية والخطب والرسائل العلمية. 

ومنعلوهمته وقوة حفظه أنه حفظ القرآن الكريم بعد الانتهاءمن مر حلة التتحصيل في 
ثلاثة شهور فقط, وكان يحفظ الكتب بمجرد قراءته مرة واحدة, وكان حريصاعلى القراءة 
والمطالعة والاستزادةمن العلم, وقدذكر عنهمتر جمو هأنهكان يطالع الكتب في الليل في ضوء 
مصابيح الطرق, وهذه الناحية من حياته تستحق العناية. (”0 

كان رحمه الله مترجما قديرا وأديبا بارعا يتضلع من دقائق اللغتين الأردية والعربية 
لذلك أمر إقبال الشاعر الكبير من القرن العشرين السيد نذير نيازي في رسالته بأن يتعلم من 
العلامة السورتى الأشياء المهمةمن فن الترجمة قبل ترجمةمحاصراته. 

يكتب إقبال فى رسالتهفى 6٠من‏ شهر أغسطس:197مإلى السيدنيازي: 

عليكم أن تستعينوا بالعلامة السورتي فهو يفيدكم بالأشياء المهمة في الترجمة وخاصة 
في ترجمة المصطلحات .7" 


(”"أنزهة الخواطر://44. 

(اياد رفتكان: 70 

(”" أزها رالعرب, صححهمحمد أبو القاسم أبو الخير السلفي, إدارة البحوث الإسلامية بالجامعة السلفية, بنارس, ”1 ص:*. 
(")مظفر حسين برنى, مكاتيب اقبال: 156/8. 


)5١(‏ العلامة محمد بن يوسف السورتي 

ومما يدل على قدرته على اللغتين العربية والأردية ربة أبي الكلام آزاد في ترجمته 
لحجة الله البالغةإلى الأردية. فمن يعرف حجة الله البالغة لا يخفى عليه دقائق مبا حثه وصعوبة 
ترجمته إلى الأردية. 09 

كان العلامة عبد العزيز الميمني والشيخ محمد بن يوسف السورتي معاصرين ومن أبناء 
ولايةغجرات, وقدتلمذاعلى الشيخ محمد طيب المكي ولكنكانت بينهما منافسات علمية 
فينتقد أحدهماالآخر, وتنشر تعقيبا قيباتهمافي المجلات والصحف. 

منها انتقاد الشيخ محمد بن يوسف السورتي على سمط اللآلي الذي حققها الأستاذ 
الميمنى ونشر انتقادهفى مجلة معارف الصادرة من دار المصنفين وردعليه الميمنى فى مجلة 
رهاق الصاقر لذن تكو مستتو 0 

ولكن رغم هذه الخصومة العلميةكان يعترف الأستاذ الميمني بمكانته العلمية, ويدل 
عليه ماذكره تلميذه البروفيسو رمختا رالدين أحمد أن الأستاذ الميمني ذهب بهمرة إلى ضريح 
الشيخ محمدبن يوسف السورتي ثم أشا رإليه وقال: هذا جبل العلم. )00 

يقولإسحاق بهتي في كتابهقافلة حديث 1 00 

كان العلامة محمد بن يوسف السورتى إماما ومجتهدا فى الحديث والفقه والنحو 
والفيرقة والويجال والأنسانيي حدق 'الخولان شين الدوى أنه قفتي" التعلاا قن مزة نين 
الألائة تاو افد الأمر تسروى و اللحاقظة عبد الله الر وير كاف قضية علزذرة فمحكها زيتهنا العادمة 
السورتي لتسوية التزاع, فأخذوا باطراف الحديث وبينوا جزئيات القضية, وأوضح الحافظ 
عبد الله موقفه, واستدل ببعض المتقدمين من علماء اللغة والأدب, فبدأ العلامة السورتي يرد 
ا التي أخطأوافيها, وبين الدقائق اللغوية والأدبية اللطيفة حتى 
لم يستطع أحد أن يتكلم بين أمامه, فإنه كان واسع المطالعة بعيد الغور فيما يتصدى له, وقد 
حفظكثير امن الكتب الضخمة. 


('أمحمدبن يوسف السورتي عالم عبقري:". 
()أيضا:م. 
( اسحاق بهتي: قافلة حديث :05 الكتاب انتر نيشنل بتله هاؤس نيو دلهي. 
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سيرته وأخلاقه 

كان رحمه الله رجلا متواضعا, عني النفس, سخيا, قليل التكلف, يؤٌاسى الأصدقاءع له 
جسم ممتلئ وهام كبيرة وكان ضخم القوائم, شغوفا بالقراءة, عاشقا بالكتب العلمية, عكونا 
على مطالعتها معظم أوقاته, وكان يقرأ الكتب الضْخمة في وقت قليل لا يكاد ينتتهي ع نكتاب 
حتى يبدأ في آخر. وكان لدغرام بجمع الكتب النادرة ينسخها ويبيعها.كلماعر ف عنكتاب 
أنه قد طبع اشتراه. وقد أمر أبناءعلا م رسو ,أن يرسلواإليهعلى الفوركلكتاب جديد, بسبب 
هذه الهواي ة كانت تجتمععنده الكتب حيث يسير. 

"كانت له فى تونكى مكتبة قيمة مليئة بنوادر الكتب, ولو أنها قد انتقات منها بعد وفاته, 
ولكنهاكانت من أغنى مكتبات تونك, وكانت فيهاكت بكثيرةمن مختلف العلوم والفنون. 

كان جيد الخط سريع الكتابةم ينسخ بنفسه كتبا هائلة حتى أنه نسخ كتابا ضما في 
قر الاين 00 

كان رحمه الله سلفى المذهب, شديد التمسك به, وكان شعاره الحب لله والبغض لله, 
فلا يتردد في إبراز الحق وإبطال الباطل. 

كماقال الأستاذ الدكتو رمقتدى حسن الأزهرى: 

"بعلة لك تكله كان يمعاز بالنالحية العملية , ققد ذكر فلا مياه رمد زموه لمكا نايل 
التمسى بالأسوة النبوية الحسنة والسنة الشريفة الصحيحة. ولم يكن يسكت على أمر 
يخالف الحديث الصحيح, بل يسرع في الرد والإرشاد إلى ماهو المشروع من الأعمال. 
وكان يستخدم أحيانا القوة في محاربة المنكر والقضاءعلى البدع وعادات الشرى". 08 

لذلك قال العلامة خلي لبن محمدعر ب فى رثائه: 

ياجاهرابالحقغيرمروع ماخفتغير اللهفي الجهاد 


09( 


(”)صاحب زاده شوكت علي خان مكتبات قصر العلم توتكك و 
(0)محمدين يوسف السورتي: :أزهارالعرب,ص:4. 
:)عبد الرحمن طاهر السورتي, محمدسورتي ف 


(2:) العلامة محمد بن يوسف السورتي 


وكان عصبي المزاج تعتريه حدة, و يثور في كثير من الأحيان, وقد أدركته صناعة 
الأدب, وعا شككثير من أصحاب النب وغ والتفوق متثقلا من بلد إلى بلد لم ينتفع الناس بعلمه 
كماكان ينبغى لفضل ذكائه وكثرة اعتداده بنفسه. (*) 
خدماته التعييمية 

كان الشيخ محمد بن يوسف السورتي أول أستاذ اللغة العربية بالجامعة الملية 
الإسلامية, وجاء به الحكيم أجمل خان الذي كان أحد مؤسسي الجامعة الملية الإسلامية 
وزميلا له فى الدرس, فإنه أسست الجامعة الملية الإسلامية ألح عليه أن يدرس طلابها الأدب 
العربي, فدرسهم تسع سنين, ولما انتقلت الجامعة من عليكره إلى دلهي فاستقال عنها 
لأسباب الت 

وأقام رحمه الله فى مدينة بنارس نحو سنة يدرس فى الجامعة الرحمانية, و بجانب هذا 
التدريسكانت لهمجالس مع العلماء والزملاء والتلاميذ, وكان الشيخ يشر ح في هذه المجالس 
المسائل العلمية والأدبية, ويفيد الحصّوربما تقر رعنده في هذه المسائل, وكذلى يحكي عن 
بعض المسائل المهمة في حباته. وقدقام بالتدريس في جامعة أعظم بدلهي أيضا. (0) : 

وقددرس الأدب والحديث في المدرسة الرحمانية لعدة شهو رثم انتقل إلى بمبئ وقام 
بتأسيس دار الحديث لتدريس القرآن والأدب والحديث, ثم تحول في آخر عمره إلى 
عليكره, وقضى فيها أيام مرضه الأخير حيث كان يدرس القرآن والأدب والحديث في بيته 
لجماعةمن الأساتذة. 

ومما يدل على نجاحه في التدريس أنه خر ج من التلاميذ عددا من الذين حقو النجاح 
في مختلف المجالات, وبرعوافي العلم والكتابةواستحقوامن الناس الإعجاب والتقدير. 


("أنزهة الخواطر://40. 
مكاتيب اقبال: 370/7. 
"")مقدمةأزهارالعرب:4. 
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بعض تلا ميذه 

ومن أشهر تلاميذه الدكتور ذاكر حسين الرئيس الأسبق لجمهورية الهند 
والبروفيسورمحمدسروروالدكتورعبد العليمالأحراري, وملى حسن علي جامعي, وعبد 
الرحمن طاهر سورتي. والبروفيسورمولاناعبد الصمد, والبروفيسورمختارالدين أحمد 
طريقته في التدريس 

طريقته في التدريس كانت تختلف عن الآخرين " فقدكان يرى لتدريس اللغة أن 
تدرس النصوص في بداية الأمرى ثم يتدرج المعلم إلى تعليم القواعد حتى لا يمل الطالب ولا 
يستصعب اللغة. 

أما تعليم القواعد في أول عهد الطالب باللغة فإنه قد يصرفه عن الدراسة وينفره عن 
التحصيل. والطريقة الأفضل لتعلم اللغة العربية عنده أن يعتني الطالب بقراءة القرآن الكريم 
والحديث الشريف يفهم نصوصهما ويحفظ ألفاظهما ويلم بمحاسن البيان والتعبير في 
عباراتهما, مع بذل الجهدفي الإحاطة بالقواعدمن الصرف والنحو. 

إن الشيخ السورتي كان يكتفى في مجال الاستشهاد والاستناد بالأدب العربي إلى 
العصر الأموي فقطي أما أدب العصور التالية فكان يقدرة ويعجب ببعض أغلامة ولكنه لا 
يرى الاستشهاد به, ولم يكن يشير بترسم خطى الأدباء من هذه العصور. ومن هنا لا يبشجع 
تدريس مقامات بديع الزمان الهمذانى ومايماثلهامن النماذ ج الأدبية. () 
مصنفاته وتحقيقاته ومقالاته 

لقد ذكرنا آنفا أن العلامة السورتي لم يتفرع للتأليف والتصنيف, فإنه كان عصبي 
المزاج, لا يقيم في مكان مدة طويلة . فنراه متنقلا من بلد إلى بلد, ومن مركز علمي إلى آخر, 
فأقام بالجامعة الملية الإسلامية ثمان أو تسع سنوات ثم لم يزل يتردد إلى المدن المختلفة 
وخاصة إلى دلهي وبمبئ وحيدرآبادوبنارس وعليكره. 

وقدكانت أيام إقامته في حيد رآ باد نحو سنة في عهد حاكمها مير عثمان على خان آخر 
حكام الدولة الآصفية من أحسن أيامه . "فقد اشتغل في هذه المدةبتصحي حكتاب الجمهرة في 
اللغة لابن دريد وفهرسه وقدم لهى وقد تم طبع هذا لكتاب في دائرة المعارف في ثلا 


(")أيضًا:4-ه. 


(5:) العلامة محمد بن يوسف السورتي 


مجلدات وذكر الشيخ عبد الوحيد أن الشيخ السورتي وضع لهذه الطبعة مقدمةعن المؤلف 
وكتابه الجمهرة وفهارسه, ولكن المؤؤسف أن إقامة الشيخ في حيدرآباد لم تطل, لأن زملاء 
الشيخ السورتي بدؤوا يحسدونه ويحيكون المؤامرة صْده, لتفوقه عليهم في العلم وتمسكه 
بالكتاب والسنةعلى منهج السلف الصالح دو ن تقليدإمام معين من الأئمة, فلماعلم الشيخ بهذا 
النشاط المعادي لهقدم استقالته وغادرحيد رآباد, وقد ذكر الشيخ أنه لم يستلم رواتبه في هذه 
المدة بل احتالعليها خصومه حتى أكلوها. "9) 

)١(‏ جمهرة اللغة لابن دريد (مطبوع) قام رحمه الله بقراءة مخطوطة جمهرة اللغة 
وتصحيحها حيئما أراد القائمون على دائرة المعارف بحيدرآباد طبع هذا الكتاب, 
واستصعب قراءة المخطوطة العلماء المشتغلون في الدائرة, وقدنوه المستشرق سالمكرنكو 
بهذا العمل العظيم, وأثن ىكثيراعلى الشيخ وعلى عظممكانهفي اللغةوالأدب.(*) 

(؟)كتاب الأفعاللابن القطاع (مطبوع) 

()كتاب الكفاية للخطيب البغدادي (مطبوع) 

(4) ديوان نعمان بن بشير (مطبوع) 

(ه) مقدمة في الصرف 

(5) مقرب في النحو 

(0)أزهارالعرب (مطبوع) 

من أشهر مؤلفاته "أزهار العرب" وهى مجموعة الأشعار التي انتقاها من غر ر أشعار 
العرب حسب اقتراح الجامعة الملية الإسلامية, وعندما أسست مكتبة الجامعة الملية طبعهذا 
الكتاب معكتاب الأستاذ أسلم الجير اجفوري في عام 1574م وقد نالت قبولاكبيرابين الأساتذة 
حتى أدخلوهافي المقررات الدراسية. ولاتزالتدرس في بعض المدارس. 

(4) شرح ديوان حسانبنثابت (مخطوط) 


9 ينا 
)أيضاء ه. 
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ومن أبرز أعماله العلمية شرح ديوان حسان بن ثابت شرحا مفصلا يحوي نحو ألف 
صفحة وهو مخطوط حتى الآن, وقد بلغ في شرحه إلى قافية الدال و لم يستطع أن يكمله. 0 

)0( حسام الكلامعلى صارفي أبي هريرة وأشباهه من الأعلام: 

ذكر صاحب نزهة الخواطر رسالة بعنوان "الإنصاف فيما جرى من نحو أبي هريرة من 
الخلاف" لا أدري أهذه الرسالة هي نفس الرسالة التي نحن بصددها أم هي أخرى, فقد ذكر 
ابئه أنه قدكتب العلامة رسالة عن نحو أبى هريرة فى بداية أمره, فيمكن أن تكون هى أخرى, 
فإن هذه الرسالة قد اشتهر بين العلماء, وعلق عليها عديد من أساتذة عصره. الأمر الذي يثير 
الشك في اسم هذه الرسالة هو قول الباحث أجمل فاروق الندوي إن العلامة السورتي كتب 
هذه الرسالة في الرد على أستاذه الشيخ طيب المكي, إذ لم يذكره ابنه ولا صاحب نزهة 
الخواطر فيقول:كتب العلامة رسالة رد فيهاعلى أستاذه الشيخ طيب المكي ردامقنعا الذي 
كان يرى أن أب هريرة منصرف وأثبت أنه غير منصرف وأثبته بالدلائل حتى أذعن له أستاذه 
وأعلن برجوعه عن رأيه. ووجدت فى ترجمة مولانا عبد الرحمن الكتهوي قول العلامة 
السورتي في سبب تأليف هذه الرسالة ققد ذكر اسمه ولم يذكر تقدهعلى أستاذه فيقول: 

قال: وقد كتبت في ذلك كتابا حافلا سميته حسام الكلام على صارفي أبي هريرة 

وأشباهه من الأعلام, ضمنته خلاصة كلام الأئمة النحويين واللغويين, وبينت لغط 

لافيت 91 

(:) قواعد عربي ( مطبوع) وقد ألف كتابا في علم الصرف باللغة الأردية, وسماه 
قواعدعربي, طبع في عام 1747ه. 

(1) أحسن الحديث فى حجية الحديث. 

(10)كان لكلف بابن حز مالأندلسي وقدكتبعنه أشياء 

(٠1)ترجمةكتاب‏ التوحيد (مطبوع) 

قام بترجمةكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى اللغة الأردية, 
ونشر في دلهي عام 10١‏ ه وكتب له مقدمة نافعة تشتمل على ذكر أحوال الشيخ محمد 


(') محمد السورتى:80/8-9/1. 


")عبد الحى الحسنى:نزهة الخواطر//165. 


(137) العلامة محمد بن يوسف السورتي 


ودعوته ومحاسنها في الإصلاح الديني, كما تشتمل على ذكر المشكلات التي واجهته في 
سبيل الدعوة ونشرها في الجزيرة العربية, على يد الإمام محمد بن سعود ومن بعد ابنه عبد 
العزيز لمناصرة الدعوة (0) 

(14) ذكاة الصيد: وكتاب ذكاة الصيد في أن ما أصابه الرصاص ونحوه بحيوان محرم 
شق جلده حلال. 

(15) قاموس ملى :كان يكتب في آخر عمره معجمامن ألفاظ العربية إلى الأردية, وكتبه 
إلى حرف العين حتى وافاه الأجل. فاكمله ابن محمد طاهر السورتي. (9) 

والتعليقات المفيدة على بعض الكتب مثلا: 

(5) الزيادات الوافيةعلى الكافية الشافية. 

وقدعثرت فى مكتبة الجامعة الملية الإسلامية على مجموعة من مخطوطاته فى مجلد 
واحد, تشتمل على كتاب نيل الأرب فى قصائد العرب (المعلقات والمجمهرات 
والمنتقيات والمذهبات والمراثى والملحمات م نكل نوع سبع قصائد) والمعلقات السبع 
وديوان لبيد بن ربيعه العامري وديوان أوس بن حجر. وتوجد على ديوان لبيد بن ربيعة 
العامري هذه العبارة: 

"يقول العبد المفتقر الأحقر إلى الرب الأكبر محمد بن يوسف السورتي أفاض الله 
عليهما وعلى جميع المسلمين سحائب رحمته الخفي والجلي. هذا ديوان أشعار لبيد بن 
ربيعة العامري رضى اللهعنه نققلته من نسخة مطبوعة وزدتعليها أشياءمفيدة". 

وتوجد تعليقات قيمة على ديوان أوس بن حجر الخطي. ولكن في جميع هذه 
المجموعة لا نجد اسمه إلا في ديوان لبيد بن ربيعة ولكن أرى أن كلها من خط السورتي قد 
تقلهاثم زينهابتعليقاته. 

(00) شرح سنن ابنماجه 

(1) صراط مستقيم (شرح بلوغ المرامباللغة الأردية) 


7" محمد بن سعد الشويعر, رابطة ظفر على خان مع مسلمى الهند, الطبعة الأولى 08/٠‏ 
")محمد السورتى:11/7. 
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(09 الدعوة والإرشاد إلى سبيل رب العباد: قدم الشيخ السورتي لكتاب "ولي الله" 
لمؤلفه الشيخ أبي العلاء محمد اسماعيل. 

الكودهروي في عام 1149 ه فذكر في ختام هذه المقدمة رسالة سماها "الدعوة 
والإرشاد إلى سبيل رب العباد" . 

() وقد ذكرمترجموه أنهب دأ تأليف سيرته الذاتية ولكن لم يكمل. 

ووقدنشرت عديدمن المقالات في "معارف "و "البرهان"و "الجامعة". 
من أهم مقالاته: 

(0) الانتقاد على سمط اللآلى لعبد العزيز الميمنى. 

(5) الانتقادعلى سيرة النبي للعلامة شبلي النعماني. (5) 

(*)وبرزخازروث قرآن (البرزخ في ضوءالقرآن). 

(4) بعض ضروري أحكام (بعض الأحكام الضرورية). 
شعره 

كان العلامة محمد بن يوسف السورتي شاعرا رقيقا حلو البيان. كان ينظم القصائد 
الغراء فى اللغة العربية. تشبه قصائده بقصائد االشعراء الجاهليين فى غرابة ألفاظها ودقة 
معانيها. وقد مال إلى اسلوب الشعر الجاهلي ببعد غوره في الأدب الجاهلي, ولكنه ذكر 
الإبداعات الجديدة في أشعاره. وتشتمل معظم أشعا له 
الأشعار في المديح والغزل والعتاب والهجو والرثاء والوصف, ولكنه لا يغلو في أشعا 
بنزعته الدينية لذلك لا نجد فيه سفاسف الأمو رولا التكلف والتصنع. 

وقالفى مكان: 

ولست بشاعرالسفساف اني أ لذ ذلكمديني وعدي 7" 
نقل بعض أبياته صاحب نزهة الخواطر قائلة: (5] 
ومن أبياته ماكتب إلى من جرول يشكو فيهافتيةمن الأنصار. 
أقول لنفسي في الخلاء ألومها لكالويلماهذاالتخشعوالذكر 
ومن أجل أنخانتعهود ىعصبة يهمهم الدنياومإنلهمعذر 

(") أيضًا:116. 
(أيضاء 
("أنزهة الخواطر://65-40. 


)3 


("") محمد السورتى: 1/7 1109. 


العلامة محمد بن يوسف السورتي 


فهم بسطواتلى الأماني حقبة فلمااطمئنالأمرواستحصدالأمر 
وبانت بئات الشوق يحنن نزعا 2 وضمالحشامنها الحباب فلا صبر 
وكانواطويلا يأملون خيانتي فماخنتيومالاولاغالهممكر 
على غير شي قلبوالى مجنه2 وضحوابقلبى ضحيةمالهانكر 
ولميرقبواولا الدينزراعهم ولاسطوةالهالعزيزولا العذر 
ولارحموني إذمنيتبشقوة ولاحفظوافي الودادفمادروا 
أتشكوافماالشكوىتفيدولاالبكاء بمغنفتيلالاولا شأنتىالختر 
ولاأنتممنيكثرالقينفىالخنى2 ولادأبكىالتملاق يوماولاالهجر 
أم السلووالهجرانمنغيربغضة أحببلىإنالسلولهاصر 
وكمقدمنيتمن زمانبغصة وفجعوتقصفاصطبرت لهاصخرا 
فلا تشمتي الأع دا يانفسإنني صبورعلى العسراءإنغرني دهروقق 
وقالفي قصيدة المد حمطلعها0؟ - ْ 
ودع أمينة حان منى رحيل وأخوالصبابة للوداعيميل 
ثم يذكر بعد التشبيب القطا ربدلا من الإبلويسميه "ريل" كمايقالفي الأردية. 
فإذاعرتكىمن الزمازملمة فنجاةأمرك فيههذاالريل 
فاركبه من سا رعلىعلاته يطأ الآكام له زمن الليل 
يمشي علىكرة يضح تأوها كغمامةقصف لهات زجيل 
تمشي الرياح وراءه وكأنها وكأنهقطمتلتهافيل 
دعابةفي سيره جوابة فالل لوالأيامفيهمثيل 
وأمامه حادأصمكأنه جن بدابمهامدمغلول 
يستاقهفوشدةوصرامة | ناروماءفيحشاءثميل 
يطوي البلادقفاره وبحاره وسهولهوعورهفيجول 
هذا الذي يمشى بنامتحزما عند الأمير له الندى وأصول 
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أماالمعازف والملاهىكلها فبمثل أمرك ينبغى التبديل 
ياحبذاإنكنت تسعى في الهدى تعليمديناللهوهووسيل 
القومأصبحعلمهم بطلانهم هجرواالكتاب فماإليهسبيل 
فأينالمدارس للكتابونشره | والسنةالغراءفهىأصيل 
ياأيه الملك العزيز جنابه 6 | الدهرفانةاعلمن وغول 
فاعمل لربك شاكرامتبصرا | ترضىمغبقغغداةتحول 
واعلمبأتكقائميومالدى ربالأنام تجاه هفتقول 
ماذاتقولغداةتلقى أحمدا والدينمهج و رالفناءذليل 
قال في رثاء أستاذه الحبيب الشيخ محمد طيب المكي ثمانين ببجغ(4؟) 
ألاإانماالدنيابلاءومعطب | فلي سسوىعليببهاالدهر مطرب 
ألاإنماالدنيارزاياو حسرة | وزورأمانليسعنه نمذهب 
لبيك أباعبد الجليلسميدع | لكلمعانباكرات تقضب 
ويبكيهعلم الدينوالشعرواللغى | وروضةآداب تسقى فتخصب 
لييبكى علم الدين و الفسرانه | غريب بهذا العصريدمىويسحب 
لقدكان يبدي الحقمحضالطالب | ويزريبأقوالسخاف ويضرب 
إذااعضلت بالقومعقدةآية 1 ذاها رول صنافئ فا خسن 
يقول في مدحأهل الحديث 00" 
أهل الحديث ع صابةنبوية | _ترضى بفعل المصطفى وبأمره 
وتحط رأي الناس أوأقوالهم ١‏ حطالسيولالصخرأعلى صخره 
يقولفي لقب الوهابية: 
إذكانهدىمحمد وسبيله ذاى التوهب فادعنى وهابيا 
35 


"تذكرةكاملان رامفوس خدابخش اورينتل لائبريري بتنه, 1985 114 
(0') محمد السورتى:/71. 


... انطباعات عن كتاب جائزة الأحوذي‎ )0١1١ 
تعربفوتنويه‎ 
انطباعات عن كتاب‎ 
جائزة الأحوذي في التعليقات على سننالترمذي‎ 


الشيخ المحدث عبد الله بن عبدالعزيزين عقيل العقيل, حفظه الله 


كتاب "جائزة الأحوذي في التعليقات على سئن الترمذي" من 
مطبوعات إدارة البحوث الإسلامية بالجامعة السلفية, بنارس, الهند, وقد تم 
طبعه فى عام 147ه -ه ١٠م‏ فى أربعة أجزاع, ومجمو ععدد صفحاته: .7/86١‏ 


وقد تفصل العلامة المحدث الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل 
العقيل, الرئيس السابق للهيئة الدائمة بمجلس القَصَاء الأعلى بالمملكة العربية 
السعودية, حفظه الله وتولاه, بكتابة انطباعاته عن الكتاب, فأشاد به وبمؤلفه 
وثمن جهوده, ولأهميةهذه الكتابة وكاتبها تتحف بهاقراءالمجلة. 


الحمدللهوحدم وأ صلي و أسلم على عبده ورسولهمحمدوآلهوصحبه وبعد: 

فقد اطلعت على هذا السفر القيم: (جائزة الأحوذي في التعليقات على سنن 
الترمذي) تأليف الشيخ أبي نصر ثناء الله المدني فو جدتهكتابا حافلا في بابه 0 
بديوان عظيم من دواوين السنة ألا وه وكتاب جامع الترمذي, حيث قام بشرحه شرحا من 
النوع السهل الممتنع, وقد قدم لهذا الشرح بمقدمة 2 طيبة يحسن لمن أراد الاعتناء بجامع 
الترمذى أن يق رأها حتى يقف على أهمية هذا الكتاب, وقد صِمن المؤلف هذه المقدمة نقاطا 
مهمة, حيث بين مكانة السئة النبوية, ورد على المبتدعة الذين يرون الاقتصار على القرآن 
الراك الت سد لس ل رك 

ف , ونق لكلاما لأهل العلم فيه بيان لأهمية جامع الترمذي ومميزاته التي امتاز بها عن 

دواوين السئة, وأن عدد العلو م التي حواها بلغت أربعة عشر علما, ثم أشا 0 
الذي نقاموا ابخدمةهذا الاي 
ل لد دوم 0 0 الذي بذله. 
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وهذا السّر ح الذي بين يدي القار كما بين المؤلف في مقدمته هو اختصار وتهذيب 
لكتاب اه الأحوذي شرح جامع الترمذى) للعلامة محمد بن عبد الرحمن 
المباركفوري, وقدبين المؤلف طريقتهفي الاختصار, وأهم مافيها !صلا ح المواضع التى فيها 
أخطاء عقدية تتعلق بتوحيد الأسماء والصفات نقلها المباركفوري من كتب الأشاعرة 
والماتريدية, حيث قام المؤلف بتعقب ذلك وإثبات عقيدة السلف الصالح, وكذلى 
استدرى المؤلف الأحاديث التى لم يشرحها المباركفوري وقام بشرحها 0 
يقتصرعلى اختصاروتهذيب تحفة الأحوذي, بل ألحق بذ لك فوائد جمعهام نكتب أخرى, 
كفتح الباري لابن حجر, وتفسير ابن كثير, وإرواء الغليل للألباني, والقاموس المحيط 
للفيرو زآبادي, وغير ذلك من أمهات الكتب, بحيث أن المؤٌلف إذاذكر الفائدة أحال مباشرة 
أمامهاعلى المرجع, وجعل الإحالةبينقوسين. 

وقد زيّن المؤلف كتابه بنقل فتاوى بعض علماء العصر في مسائل رأى أنها تحتاج إلى 
ذلك, من ذلك فتاوى الشيخ ابن باز, والشيخ ابنعثيمين, والشيخ الألباني, والشيخ عبد الله 
الروبري, رحمهمالله, وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتا, فأتى بالجديد المفيد, 
كاسياشر حه حلة خاصة جعلته يمتازبين باقي كتب الشروح. 

وقد اهتم المؤلف بمسألة معرفة درجة الحديث صحة وضعفا, حيث ينقل درجة 
الحديث بعبارة مختصرة قبل ذكر متنه, واضعا الحكم بين قوسين, ثم بعد ذكر متن الحديث 
يقوم بالإحالة على الكتاب الذي نقل منه الحكم, جاعلا ذلك بينعارضتين, مما يسهل على 
القارئّالوصو لإلى معرفةدرجة الحديث. 

وقد جاء هذا الشرح وسطا بين باقى الشروح, فلا هو بالطويل الممل, ولاهو بالقصير 
المخل, حيث جاء حجم الشرح متناسبا مع حجم المتن, بحيث أن القارئ يق رأفي الصفحة 
الراحدة العتن وركر رح مما بعتن دعيه حاط لبن سابد زوه الشر حا 

ولذا فإني أوصي إخواني وأبنائي بقراءة هذا الشرح والاستفادة منهم فمولفه بذل جهدا 
عظيما في إخراجه وتقريبه للقراع, فجزاه الله خيرا على جهوهده المباركة, ونفع بمؤلفه, إنه 
سميع مجيب. وكتبه الفقير إلى الله: عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رئيس الهيئة الدائمة 
بمجلس القضاء الأعلى سابقا, حامدالله, مصليامسلماعلى عبده ورسولهمحمد وآلهوصحبه 
أجمعين. (/ ام ) *ه 


0 قراءة في كتاب "الشيعة والسنة" .... 


تعريف وتنويه: 
قراءة فى كتاب ' الشيعة والسنة ' للاأستاذ| حسان إلهى ظهير 
شفيق الإسلام 
جامعة جواهر لالنهروى دهلي 


ظهرهذا|الكتا ب أو لمرةفي 77مايو 1975م ونشرهإدارةترجمانالسنة, لاهور, باكستان. 

أمامحتويات هذا الكتاب فهى تتمثل فى الأسطرالتالية: 

يشتمل الباب الأول من الكتاب على بيان أن الإسلام أحرز فتوحات مدهشة فى أيامه 
الأوائل, فحاك اليهودموٌامرات خطيرة لايقاف سيل هذه الفتوحات لكنها فشلت, فلجأوا إلى 
طريقة جهنمية وه وإفسادالدين الإسلامي, بطرقكثيرة, ومنهاإنشاءجماعةباسم ''شيعةعلي ". 

فتكونت الجماعة المذكورة تحت قيادة عبد الله ابن سبا "يتظاهرون الإسلام ويبطنون 
الكفر, وينشرو بين المسلمينعقائدوآراءيهودية"7ومن أعمالهذه الجماعة أنهاتآمرتعلى 
الخليفة الثالث وتسببوافي قتلهكما تسببوافي تحارب المسلمين وتقاتلهم في زمنعلي 20 ضِي الله 
عنه). وإنهم غرسوا الصْغائن في قلوب الناس ضد أبي بكر وعمر ومعظم الصحابة (رضي الله 
عنهم) وكفروهم, وقاموابترويج العقيدة اليهوية وهي عقيدة الوصاية, ونشروا الأفكا راليهودية 
الأخرى, كالرجعة, وعدم الموت, وملك الأرض, والقدره على أشياء لا يقدرعليها أحد من 
الخلقوغير ذلك من الأفكاروالمعتقدات. 

إن عقيدة الشيعة في الصحابة عقيدة خاطئة وظالمة. وإنهم لجأوا إلى تأويلات فاسدة 
لإثبات عقيدتهم وطعنهم في أصحاب الرسول (رضي اللهعنهم). 

ومن هذه التأويلات الخاطئة. رواية الكلينى "عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى قولهعز 
وجل: [إن الذي ن آمنواث م كفرواثم آمنواث م كفرواثم ازدادوا كف رًلن تقبل توبتهم], قال: نزات في 
فلا نوفلا نآمنو ابالنبي (صلى اللهعليهو آله) في أو لالأمروكفرواحيثع رضت عليهم_الولاية 
حين قال النبي (صلى الله عليه وآله): منكنت مولاه فعلى مولاه, ثم آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين 


(0الشيعةوالسنقص4؟. 
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(عليه السلام) ث مكفروا بحديث رسول الله (صلى الله عليه وآله), فلم يقروا بالبيعة, ثم ازدادوا 
كف رأبأخذهم من بايعهبالبيعة لهم فهو لاءلميبق فيهم من الإيما نشي ".!) 

وهكذا لم يتركوا معظم الصحابة إلاكفروهم أو طعنوا فيهم. "فهذه هي عقيدة القوم من 
أولهم إلى آخرهمكما رسمها اليهود لهم حتى صاردينهم الذي يدينون به, دين الشتائم والسباب 
ولكنهم لم يكتفوا بالسباب والشتائم على عددكبير من أصحاب رسو ل الله (صلى اللهعليه وسلم) 
بلهوت بهمهاوية حت ىكفروا جميع أصحاب رسو ل الله (عليه السلام) إلا النادرمنهم, فهذاهو 
الكشي أحدصناديدهم يرويعن أبي جعفر أنهقال :كان الناس أهل الردة بعد النبى إلاثلاثة, فققات 
ومن الثلاث؟ فقال: المقداد بن الأسود, وأبوذ رالغفاري, وسلمان الفارسي, . .. وذلك قول الله 
غتوجل "وهامحند الارسو كر سل, أفإنمات أوقتلانقلبتمعلى أعقابكه"(6 

والعجب كل العجب أين ذهب على والحسن والحسين وبقية أهل البيت, وعمار 
وحذيفةوعمروبنالحمقوعيرهم. 

انظ زواماذاتريدالبهود يمن وزاءة لكك "0 

وبعدكل هذا ساق المؤلف أحادي ثكثيرة صحيحة ومقبولة في فضائل أصحاب النني 
عليه السلام._ومنهاقوله_عليه السلام._ولاتسبواأصحابي فلو نأحدكم أنفق مثل أحد ذهما 
مابلغ مد أحدهمو "0 

انتشر التشيع في إيران أكثر من انتشاره في البلاد الأخرى. فماسبب ذلكى؟ يقول المؤاف 

"ولما افتتتح إيران على يد الفاروق الأعظم, ومزق جموعها, وكسر شوكتها, وهدم 
ملوكيتهانقم أهلإيرانعلى الفاروق, ورفقته, وجنوده؛ لماجبلواعلى الملوكية وأشربوا حبها, 
فوجديهود الفارس مز رعة خصبة لغرس بذو رالفتنةفيها, وكازمن الاتفاقات أنابئة يز د جرد ملك 
إيران "شهر بانو" زوجت من حسين بن على (رضي الله عنهما) بعدما جاءت مع الأسارى 
الإيرانيين. فلما دبر اليهود لأمير المؤمنين وخليفة المسلمين عثمان بن عفان (رضى الله عنه) 
وتترسوا بعلي رضي الله عنه) بدون إذن منه ومعرفة, وادعوا الولاية والخلافة لعلي وأولاده, 


()الكافى في الأصول,كتاب الحجةص “4 جاطايران, نقلاعن الشيعة والسنة, ص" 
رجالالكشى, ص١(‏ ٠ن‏ نقلاعن الشيعة والسنة, ص40 

("الشيعةوالسئقص:ه 

')متفقعليه نقلاعن الشيعةوالسنقص١ه‏ 


لع قراءة في كتاب "الشيعة والسنة" .... 


تعاونهم أهلإيران نقمةعلى الفاروق ورفقته وأصحاب الرسول الذين فتحواإيران, وعثمان الذي 
وسع نطاق الفتوحات الإسلا مية, وأقام اعوجاجهم ونفى بغاتهم. فأبدى أهل إيران الاستعداد 
لمعاونة تلك الطائفة اليهودية, والفئة الباغيةم وخاصة بعدما رأوا أن الدم الذي يجري في عروق 
على بن الحسين الملقب بزين العابدين وفي أولاده دم إيراني من قبل أ مه "'شهر بانو" ابئة يزد جرد 
ملك إير انمنسلالةالساسانيينالمقدسينعندهم. 

فلأجل هذا دخل أكثر أهل فارس في الشيعية لما يجدون فيها التسلية بالسباب على 
ا وعشمان, فاتحي اير ان, ومطفيءنا ا 


معتقداتالشيعة: 

الولاية: 

يظهر من النصوص الشيعية أن معنى الولاية أن الله -جعل علياً (عليه السلام) وليأله. وروي 
عزسة العرني أندقال, قال أميرالمؤمنين (علي): 


"إن الله عرض ولايتي على أهل السماوات وعلى أهل الأرضء أقربها من أق وأنكر من 

أنكر, أنكرها يونس (عليه السلام) فحبسهاللهفي بط نالحوت حتى أقربها"() 

البداء: 

ومن الأفكا رالشيعية أنه يحص ل لله البداءأي النسيان والجهل.7) 

الرجعة: 

الشيعة يعتقدو نبر جوع أئمتهم بع دالموت. 

عقيدتهم في أثمتهم : 

جعل الشيعة "أثمتهم فوق البشر, وفوق الأنبياء والرسل, بل آلهة يعلمون أعمار الناس 
وآجالهم, ولا يخفى عليهم خافية, ويملكون الدنياكله, ويغلبون على جميع الخلق, ويرتعد 
الكو من هييته ور شدةبأسهم, [و] يدي له العلائكةكمادان هم الأنيام وال الرسل, ولايضاهيهم 
"0 


قدأثبت المؤلف المعتقدات المذكورةمنكتب الشيعةالموثوق بهالديهم. 


(0الشيعةوالسنة ص هه-م” 

("أبصائر الدرجات, ص اج اطإيراننقلااعن الشيعةوالسنقص1ه 
( راجع للتفصيل الشيعةوالسنقص"م” 

)الشيعةوالسئقصه” 
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وواياج كت بن لكاب عر برضو الحرقة والقرات . ويذكر المؤلف في هذا الباب 

عقيدة الشيعةفي الق رآ نالموجودلدىالمسلمين. فيعتق د الشيعة أنالقرآنالذي الول على دمن 
كان عدد آياته سبعة عشر ألف آية, وليس ذلى فحسب بل القرآن الذي يوجد في هذه الأيام 
مشتملا على آيات لا تنجاو ز ستة آلاف آية, أكثره محر ف وقد حرفهعمر بن الخطاب (رضي 
الله عنه), وكان يو جد لدى علي (رضي اللهعنه) القرآن الحقيقي, ثم رفع, وسيعود به مهديهم 
المزعومعندظهوره. 

أما اتتحريف في القرآن الكريم فلم قالوا بالتحريف فيه؟ يرى الأستاذ ظهير أنهم قالوا به 
لأغراض منها أهمية الإمامة عندهم والطعن في معظم أصحاب الرسول (عليه الصلاة والسلام), 
والإباحية. إلا أنعدداقليلامن علماء الشيعة قد أنكر واالتحريف منهم محمد بن على يزبابو يه (من 
علماء الشيعة في القرن الرا بع المجري), والسيد المرتضى الملقب بعلم الهدى المتوفى سنة 
“اله وأبو جعفر الطوسي (ت: #مه) و أبوعلى الطبرسي المفسر الشيعي (ت: #مه) 
ويرى الأستاذظهير أنهؤلاء" الأربعة أيضاما أنكروا التحريف فى الق رآن وأظهر وا الاعتقادبهإلا 
تحر زامن طعن الطاعنين, وتخل صم نإيرادات المعترضين. . .؟"() 

وأما رواة الشيعة فقول عنهم الأستاذ |حسان إلهي ظهير: "وأما الشيعة فلا يوجد عندهم 
قول في مسألة إلا ويخالفه قول آخر حتى لا يوجد راو من رواتهم للحديث إلا وفيه قولان, قول 
يوثقه, وقول يضعفه, ولا يضعفه فحسب بل يحطه في أسفل السافلين ويجعله من ألعن 
الملعونين 6" 0 

هذه هي زبدة ما طرحه الأستاذ احسان إلهى ظهير من آراء وما وصل إليه من النتائج حول 
الشيعة ف يكتابه القيم"الشيعةو السئة'"'.و ا 
مذهب من المذاهب المنتسبة إلى الإسلام. فعندما أراد أن يكتب عن جماعة من الجماعات 
المنتسبة إلى الإسلام, جم عكلما استطاع أن يجمع من المصادر الأولية حولهاثم درسهادراسة 
واعيةمستوعبة, ثمقدم نتائجهافي صور ةٌكتاب قيم يحتويعلى آراءمصحوبةبأدلةداحضة. 


نيدن 


١ص,ةنسلاوةعيشلا)(‎ 
١/4صقنسلاوةعيشلا‎ 


(0ه) الصحابة رضي الله عنهم 


رك نالطلاب 
الصحابة رضى الله عنهم 
عبدالفتاحعبدالودود 
السنةالثالثةللفضيلة 
بالجامعةالسلفية,بنارس 
أجمعين, وبعد: 


هذه كلمات عديدة عن تلكم النفوس التى كانت أفضل التلاميذ في مدرسة أفضل 
الرسل, في أفضل القرون, فبلغت من العلم هامة الجوزاء, ومن الفضل والشرف علياء السماع 
ومن التقى والورعفوق الأخيلة. 

تلكم النفوس الت كانت معلمة الأجيال ومدرسة الأمم, حملت شعلة العلوم والمعارف 
إلى آفاق الكون وأطراف العالم, وأخرجت من العلماء من استصاءت بهم الدنيا, ومن النبغاء 
من احتذتهم العصور, جلست الأمم عربها وعجمها شرقيها وغربيها, أمامها جلسة الأطفال 
بأعين الأستاذ. 

أولئك هم الصحابة رضي الله عنهم ورضواعنه تعلموا في مدرسة النبي العربي الأمي 
محمد صلى الله عليه وسلم, واستقوامن ينبوعه الثر, فعادوا أنهارا صافية ترتوي منها الجداول 
والغدران. 

هؤلاء هم الصحابة, فاضت صدورهم مكنوز النبوة ودقائق الشريعة ونطقت 
جوارحهم بما في صدورهم من العلوم والمعارف, حتى أصبحوا أسوة صالحة للبشرية 
جمعاء, وصاروا رسلا للإسلام والإيمان, والخير والصلاح والفوز والفلاح في كل زمان 
ومكان [ إن آمنوا بمثل ما آمنتم به ققد اهتدوا وإن تولوا فإنماهم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو 
السميع العليم] (البقرة:/77)كانواقوادا أظافر في ساحات الوغى, لم يدرك اليأس سبيلا إلى 
قلوبهم حتى في أشد أهوال الحروب, ملأوا تاريخ الحروب بأنواع البطولات وفنون 
المغامرات, و أقاموا أمثلة للبطولة الإسلامية ماقدعجزعنها العالم, لم ير التاريخ في حاضره ولا 
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في ماضيه أمثال خالد وسعد وعمرو رضوان الله تعالى عليهم أجمعين, قد رفعوا راية الإسلام 
فى أحرج الأحوال بأيد شلاء دامية, وربما بأيد مقطوعة, ل لها من 

بطولات! 

ضحوا في سبيل دينهم ال ا ا ا 
[ الذي ن آمنواوهاجروا وجاهدوافي سبيل لله بأموالهم وأ نفسهم أعظم د رجةعند الله وأولئعى 
هم الفائزون] (التوبة:”) 

كانوا أصحابا أصفياء للنبي صلى الله عليه وسلم لم يحظ أحد بمثلهم أبدا, أقاموا من 
أجسادهم في ميادين الحروب و قاء للنبي تجاه سهام العدو ورماحه قالإسماعيل بنقيس: 
"رأيت يد طلحة شلاءو قى بها النبي 6" (البخار: ي مع الفتتح مكتاب فضائل أصحاب النمي 
م ح: 477 ط: دا رالسلام الرياض ١ه‏ 1001م) 

هؤلاء أصحاب محمد يََهُ لو تصفح أحد تاريخ الوفاء والصفاء والحب والإيثار 
والتفاني في سبيل المبدأ والغاية, والاستماتة لوجه الله تعالى لما وجد أمثالا تقاربهم فضلا أن 
تزاهيهم, قال النبي و : "خير الناس قرني, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم, ثم يجيءقوم 
تسبق شهادة أحدهم يمينه, ويمنه شهادته". (البخاري مع الفتح كتاب فضائل أصحاب النبي 
ح :امم 

هؤٌلاءهم الصحابة تزازات بوطئهم الجبال الرواسي ذات القمم الشوامخ, عن أنس بن 
مالىر ضِي اللدعنه أن النبي وي صعد أحداو أبوبكروعمروعثمان, فرجف بهم, فقال: "اثبت 
فإنماعليك نبى وصديق وشهيدان". (البخاريمع الفتح 3/1 ح:ه/0”) 

فيامن يشتم أصحاب النبي 6 الأوفياء ويريد الغض من شأنهم, راجع نفسك, فإتكى 
مهما تمنيت على الدهر أن تأفل نجومهم البازعة في سماء المجد والخلود لن تستفيد شيئا, أت 
كمن بصق الشمس فتراجع البصاق على وجهه, وهل تجهل أنه لا يضر السحاب نباح 
الكلب !؟قالنبي الله ؤي «"الاشييوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباما بلغ مد أحدهم 
ولانصيفه' '. (البشار: يمع الفتتح 70/1 ح ا 


599) الصحابة رضي الله عنهم 


تسعى أن تنال من أعراضهم وأن تحط من قدرهم وقد شهد بفضلهم وعلو شأنهم لسان 
النبوة. 

ويامن يقيم نفسه حكما بين الصحابة رضي الله عنهم في مواقفهم الاجتهادية, فيكفر 
بعضًا ويخطئع آخرين, هاهي الكتب السماوية تشيد بذكرهم وتنوه بشأنهم وتصطلح على 
صفاءقلوبهم ونقاء سريرتهم وطهارة سيرتهم وقداسة نفوسهم كماقالعز من قائل: محمد 
رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاسجدا يبتغون فصلا من الله 
ورضوانا, سيماهم في وجوههم من أثر السجود, ذلك مثلهم في التوراة, ومثلهم في الإنجيل 
كزرع أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوىعلى سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفاروعد 
اللهالذي نآمنواوعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراعظيما] (الفتح: 58) 

واللهماتلا هذه الآية أحدذو بصيرة وإيمان إلا أقربفضلهم وآمن بعلوشأنهم. 

من منامن قام بما قام به الصحابة رضي اللهعنهم من بذل النفوس والنفائس في مر صّاة الله 
والرسو ل صلى اللدعليه وسلم؟ وهل أحرز أحدما أحرزه أبوبكروعمر وعثمان وعلى رضي الله 
عنهم من الإنجازات في صالح الإسلام والمسلمين؟ وهل بلغ أحد ما بلغوه من الإخلااص 
والإيثاروالورع والتقى والنصح للإسلام وعامة المسلمين؟ 

كلا ! لن يبلغ أحدمد أحدهم و لانصيفهكما أخبرنابهالصادق المصدوق . 

نحن نجل أصحاب الرسول و فو قكل الإجلال, ونعد ذلك من الإيمان والإسلام, 
ونحسبه فلاح ديننا وصلاح أولانا وأخرانا, فإن النبي ا قال: أنت مع من أحببت. (البخاري 


مع الفتشح 4/1ه, ح: ارة؟) 
نحبهم حبا يمل علينا قلوبنا ومشاعرنا , ونقتفي آثارهم ونحذو حذوهم لأنهم 
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منأخبارالجامعة 
وفد نصراني في زيارة للجامعة السلفية للتعرف على الإسلا م 

قام وفد نصراني بزيارة للجامعة السلفيةعصر يوم الخميس 405/17/50اه -١/١1011/1م,‏ 
ا ل ا 

ينتمى إلى ماليزيا. وكانت الكنيسة المحلية قد أخذت موعدا لهذه الزيارة وأبدت رغبتها فى تزويد 
اوقد بمعلونات تر يفيةعن الإسلام ومبادئه. ١‏ 

وقد تم عقد حفل بهذا الخصوص في قاعة الاجتماعات بالجامعة بدئبتلاوة آي من القرآن 
الكريم بصوت الطالب أسعد الرحمن. من الصف الثاني للعالمية, وترجمة هندية لمعاني الآيات قام 
بها الطالب القارئ أيضا, ثم رحب كاتب هذه السطور بالوفد في الجامعة, وشكرهم على ثقتهم 
بالجامعة وعلى عر صَُهم النبيل لهذهالزيارة . ثم تحدث-باختصار. عن عقائد الإسلام وركز على 
أهمية التوحيد ونبذالشرى, وبيانأ نهدعوة + جميع الرسل بمن فيهم موسى وعيسى عليهم الصلاة 
و التسليم. ثم تكلم فضيلة الشيخ نعيم الدين المدني, شيخ الجامعة السلفية, عن الأخلاق الإسلامية, 
وذكر تعليمات الإسلام بهذا الخصوص, والنماذج التطبيقية لهذه التعليمات في حياة النبي صلى 
الله عليه وسلم وصحابته والمؤمنين من يعدهم. 

وبعد ذلى ألقى فضيلة الشيخ عبد الوهاب الحجازي, المدرس بالجامعة السلفية كلمة 
مجر اول نيه شرع ركان السام فى عر يعارييت: وى الو ساد على جاتن .د الى على 
ملاحظة التجرد والإخلاص لله وحده في جميع العبادات والأعمال. . ثم أفسح المجال أمام أعضاء 
الوفد لأسئلتهم واستفساراتهم, فقدمو اعديدا من الأسئلة حول مشابهة الكتب السماوية, والجهاد 
وطرق العبادة, أجاب عليها الأساتذة, وقد شارك طلاب الجامعة من مرحلة الفضيلة أيصًا فى 
النقاش والردعلى الأسئلة. ١‏ 

استمر الحفل إلى أذان المغرب, ثم أبدى أعضاء الوفد رعبتهم في مشاهدة كيفية أداء 
الصلاة, فحصروا في مسجد الجامعة وشاهدوا المصلين وهم يدون صلاة المغرب جماعة في 
المسجد . وقدقدمت إليهم بعض مطبوعات الجامعة باللغة الهندية المشتملةعلى بيان أحقية الدين 
ومحاسن الإسلام. 

وقد أبدى الوفدعن فرحه وسروره بهذه الزيارة وما ليه من العناية والاهتمام بالجامعة. وقد 
حضر هذا الحفل إلى جانب الأساتذة المذكورين سعادة الأستاذ أحمد حسين البستوى وعدد من 
طلاب السنوات الثلاث لمر حلة الفضيلة أيضًا. (الأعظمى) 


نيدن 


